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مدينة القدس عام  (١٠٩٩)
ــا3 أبنــاء القــدس صــاروا أشــلاء3ً  المدينــة المقدســة أصبحــت ركامً
ــون الأحمــر برائحــة الدمــاء3 ابتلعــت  ــع المــاء وتحولــت لل اختفــت ينابي
الأرض الدمــاء حتــى ثَملَــت3 وفاضــت الدمــاء أنهــارًا حتــى وصلــت 

ــاد. ــة الجي لهام
القتل كالأعمى لا يعرف الفرق بين صغير وكبير3

لــم يرحــم أحــدًا3 ذبــح الرضيــع وذبــح الكســيح3 تــرك الحــكام 
العــرب والمســلمون أبناءهــم يُقتلــون3 لــم يُرفــع لهــم ســيف يحمــي قبــر 
نبــي تهشــم3 يحمــي مســجدًا كبيــرًا تَدَمَّــر3 لــم يحــمِ طفــلاً صغيــرًا ذُبِــحَ.
ــا  ــة3 بينم ــم بذهــب وفضــة وعــار ســيلحقهم للنهاي هــرب كلٌّ منه
أبنــاء أوروبــا مــن ذاقــوا العــذاب مــن الرومــان - ليحملوا رســالة المســيح 
- لــم يحترمــوا أيقونــة مســيح دمروهــا داخــل ديــر كاهــن صغيــر3 دمروا 
داخــل كنيســة كبيــرة دمــرت3 حتــى أبنــاء دينهــم مــن العــرب لــم يتوانــوا 
� ذبحهــم كقربــان لصليــب - صُلِــبَ عليــه مــن دعــا للســلام يومًــا وراح 

مــن أجلــه - واتخــذ اليهــود موقــف الشــامت المُحَــرِّض.
مــن ذلــك اليــوم اشــترك أبنــاء الســماء الثلاثــة � تدميــر قدســهم 
ــا لحــرب  ــم مكانً المعظمــة3 ويجــب أن يدفعــوا ثمــن هــذا3 وصــار العال
اليــوم3 جعلهــم االله جميعًــا كالحيوانــات يحاربــون بعضهــم مــن اجــل 
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الحيــاة3 كلُّ مــا يُذكــر كانــت رســالة صغيــرة - أرســت قواعــد عالــم 
جديــد -عثــر عليهــا القائــد صــلاح الديــن الأيوبــي بنســخة مطابقــة � 

قصــر القــدس بعــد النصــر:
من فيليب الثاني قائد فرسان المعبد(

إلــي بابــا رومــا3 اليــوم دمرنــا قــدس العــرب وســنخلق قدسًــا 
جديــدة3 ســنترك العــرب يقاتلــون أوروبــا3 وبينما هم منشــغلين ســنصنع 
نحــن نظامًــا جديــدًا3 ســيصبح ملــوك أوروبــا الجــدد مــن نســل فرســان 
المعبــد3 ســنخلق عالمًــا جديــدًا3 تربــة صالحــة للحــرب والمــوت3 وعندمــا 
تتكســر ســيوف المســلمين وتُهشــم دروع الصليــب� ســيجدوننا نحــن مــن 

ــا جديــدًا حتــى عــودة المُخَلِّــص (لوســفير) نحكــم عالمً
وعندما تنتهي حربٌ سنشعل الثانية3 والثالثة3 والمائة3
وعندما تسقط مملكة الرب ستحكم مملكة الشيطان)

<<<
أن تشــعر بالفنــاء هــذا شــعور لــن تعيشــه بحلــم أو � كابــوس3 
ــا لــن تعيشــه � حلــم أو � كابــوس بــل �  النهايــة تقتــرب وهــذا أيضً
الواقــع, قــد ولكــن مــا يحــدث لــي الآن  لــم أره � أغــرب أحلامــي أو 

حتــى � أســوأ كوابيســي� للأســف الشــديد إنــه حقيقــي.
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أن  أتمنــى  لا  أو  أفتحهمــا  أن  أخــاف  العينــين  مغمــض  أقــف 
أفتحهمــا3 أتمنَّــى أن يــزول كل مــا يحــدث وكأنــه لــم يكــن3 أنــا الآن  
ــت  ــرَّ المــذاق, تمني ــه ســيكون مُ ــم بأن ــم أعل ــي ل ــه3 ولكن أذوق مــا صنعت
أن أفتــح عينــي وأجــد نفســي بالفــراش وأعــود لحياتــي الطبيعيــة التــي 
بغبائــي نقمــت عليهــا3 أنــا الآن أفتــح عينــي رويــدًا رويــدًا� لأشــاهد مــا 

ــام. ــا مــن الأي ــه ســيحدث � يومً ــم أن ــم يتوقــع أحــد � العال ل
دعوني أصف لكم ما أشاهده الآن:

بيــوت مــن خمســة أو ســتة طوابــق ولكنهــا لــم تبــقَ كذلــك, أجــد 
الآن أعمــدة إنــارة وإشــارات مــرور ولكنهــا لــم تبــقَ كذلــك, أرى أشــجارًا 
ونباتــات وأيضًــا لــم تبــقَ كذلــك, أرى جنــودًا وأطفــالاً وشــبابًا وشــيوخًا 

ولكنهــم ليســوا أمامــي بــل إنهــم أســفل قدمــي...!
لقــد دُمِّــرَت المنــازل وأصبحــت خاويــة3 أصغــر ثقــب بمنــزل يتســع 
لمــرور فيــل مــن خلالــه3 ويبــدو أنَّ منــازلاً كثيــرةً لــم يتبــقَ لهــا أســقف 
لأنهــا قــد تســاوت بــالأرض3 ناهيــك عــن عشــرات المباني التــي أُضْرِمَت 

فيهــا النيــران.
ــت  ــدو أنَّ أنوارهــا خفت ــرور فيب ــارة وإشــارات الم ــدة الإن ــا أعم أم
الأشــجار  حتــى  شــيء صامــد,  منهــا  تبقــى  كان  إذا  ولكــن  للأبــد3 

والنباتــات لــم تســلم مــن الدمــار.
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هــذا كلُّ مــا تبقــى مــن (برلــين) أو كمــا ألقبهــا أنــا «ســيدة أوروبــا 
المبجلــة»

يبــدو للوهلــة الأولــى بــأنَّ طوفــان نــوح قــد مَــرَّ مــن هنــا ولكــن 
طوفــان نــوح لــم يحــرق3 فلــو كان مَــرَّ كان ســيطفئ هــذه النيــران3 ولكــن 
يبــدو أيضًــا أنَّ عــذاب االله بــه رحمــة عــن بطــش البشــر المتجبريــن, أمَّــا 
الجنــود والأطفــال فــكان أســوأ مــا حــدث� فكانــوا جميعًــا يســبحون � 

حمــام أو شــلال واحــد مــن الدمــاء.
ــاذا الخجــل  ــدون خجــل3 ولم ــب الرجــال ب أجــد الآن النســاء بجان
الآن فجميعهــم موتــى! للحظــات تخيلــت أنَّ يــوم القيامــة يقــوم بتمريــن 
بســيط علــى هــذه الأرض ولكــن كيــف ســأكون أنــا حيَّــا, كان أســوأ مــا 
ــوا � ملابســهم3 أي عــذاب  ــن تبول ــار الذي ــال الصغ ــت هــو الأطف رأي

هــذا وأي خــوف قــد شــاهده الأطفــال قبــل قتلهــم.
أخــذت أشــاهد وأتأمــل مــا يحــدث أمامــي3 كان دخــان اللهــب كان 
قــد أعمــى عينــي3 لا أرى ســوى الضبــاب3 فــكان كل مــا بقــي أمامــي إمَّــا 
الاستســلام وإمَّــا الهــرب3 فلــن ينتظــروا ليفتــك بهــم الجيــش الأحمــر3 
لقــد أتــوا ولــن يرحلــوا إلا بعــد أن يأتــوا علــى الأخضــر واليابــس لــن 

ينســوا (بارباروســا).
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 بتلــك الســهولة عليهــم الأخــذ بالثــأر ولــم يعــد الآن مجــالاً للعــودة� 
فالأحمــر مــن الشــرق3 وأمريــكا مــن الغــرب أو بمعنــى أدق المــوت مــن 
ــم  الشــرق3 والمــوت مــن الغــرب. و� كل ذلــك ظــلَّ حولــي المدافعــون ل
يرغبــوا � الحيــاة أو النصــر الــذي لــن يتحقــق3 بــل أرادوا فقــط حمايــة 
أغلــى مــا يملكــون, لــم يريــدوا أن يــرى أحدهــم زوجتــه تغتصــب أمــام 
عينيه من عشــرات الجنود الذين يشــعرون بالوحدة بعد ترك نســائهم 
ويريــدون الشــعور بالــدفء والحنــان, أو يــرى أبنــاءه أو أحفــاده يُقتلــون 
أمامــه. ولكــن أنــا لــم يكــن لــي أحــد -  مــن البدايــة - لأدافــع عنــه أو 
المــوت مــن أجلــه3 لا بــل لــدي3 أملــك شــخصًا واحــدًا كمــا يملكنــي هــو� 
ذلــك الــذي حقــق لــي أحلامــي3 وأعطانــي الفرصــة مجــددًا للعــودة مــن 
أجــل أن أنتقــم3 ذلــك الــذي سَــمَّنِي بكلامــه القــوي والجميــل كالعســل3 
ــا � الســيطرة3 والآن تُقــام ولكــن  ــا ورغبتن هــو الــذي توحــدت أفكارن

مــاذا حــدث لــه الآن¯ أيــن أجــده الآن¯
وفجأة ينتشر � الأجواء صوت إطلاق نار.

ما هذا الصوت¯ ما الذي حدث¯ ماذا¯ انتحر! 
لقــد انتهــي كل شــيء بالنســبة لــه3 والآن يعطــي نفســه أجــازة 
اســتجمام طويلــة3 اعتقــد أنَّ وجهتــه جهنــم الآن  وأظــنُّ أنــه قــد وصــل3 
ــه يجــب أن  ــقَ شــيء لــي3 أعتقــد أن ــم يب ــا الآن¯ ل ولكــن مــاذا أفعــل أن
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أذهــب خلفــه إلــى وجهتــه� فــالآن  لا وجهــة لــدي غيرهــا3 وأعتقــد أنَّ 
رصيــدي مــن الجرائــم يســمح لــي الآن بالوصــول لوجهتــي3 نعــم يجــب 

أن أرحــل الآن.
أيــن وضعتــه أن¯ أجــل3 لقــد وجدتــه3 كــم هــو جميــل3 كل مــا علــيَّ 
الآن أن أضعــه أمــام رأســي وأضغــط3 وهــو يعــرف مــاذا ســيفعل3 نعــم 
إنــه الحــل المثالــي� فمفعولــه أكيــد وســريع وأكــون حتــى قــد تشــبهت بــه 

� موتــه.
أخشــى أن أنظــر إلــى المــاء3 أخــاف أن أريــه وجهــي3 ولكــن يــا االله 
أنــت فــوق � الســماء وتحــت علــى الأرض3 وأنــت أمامــي وخلفــي3 أريــد 
منــك أن تســامحني3 كل مــا علــيَّ الآن هــو غلــق عينــي فقــط3 هــا هــي 

اللحظــة التــي انتظرتهــا اســتودعكم االله...
ويعلو المكان صوت إطلاق نار!

<<<
علــى بعــد آلاَف الكيلومتــرات مــن عبــد البصيــر كان شــكل العالــم 
يتغيــر3 إشــارات تلــوح � الأفــق عــن اقتــراب حــرب عالميــة جديــدة - 
لــم يــرَ العالــم مثيــلاً لهــا حيــث أنَّ الأزمــات الاقتصاديــة � أوروبــا 
منــذ عــام (١٩٢٩) أدت لاســتنفار الشــعوب علــى الحــكام 3 ووصــل 
حــكام وتيــرات متطرقــة للحكــم مــن بينهــم الفهــرر (أدولــف هتلــر) 
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قائــد عاصــر الحــرب العالميــة الأولــى أزهــى رجــال عصــره3 وأكثرهــم 
قســوة3 الرجــل الأبيــض اللــون ذو الشــعر الأحمــر المنخفــض دائمًــا 
علــى جانبــه, صاحــب الشــارب المرســومة حــدوده كحــدود ألمانيــا بعــد 

ــى. ــة الأول الحــرب العالمي
كان هتلــر يؤمــن بأشــياء عــدة� أهمهــا بــأنَّ اليهــود هــم ســبب كل 
مشــاكل ألمانيــا ويجــب التخلــص منهــم3 وأنَّ ألمانيــا يجــب أن تســترد 
كرامتهــا مــن معاهــدة فرســاي(١٩١٩) بعــد استســلام ألمانيــا� فتــم 
تحديــد عــدد جيشــه بمائــة ألــف جنــدي3 وحُرِمَــت مــن جــزء مــن 

أراضيهــا3 علــى هتلــر الآن  تصليــح الأمــور
عليــه توفيــر (مســاحة العيــش) لــكل مواطــن ألمانــي3 وعلــى أوروبــا 

أن تخشــاه3 وأن تطيــع أوامــره وغيــر ذلــك اســتباد أوروبــا بالكامــل.
ضــم هتلــر النمســا والمجــر� لأنــه أراد توحيــد الــدول الناطقــة 
ــي - أرقــى  ــى نســل الجنــس الأحمــر – الألمان ــة والحفــاظ عل بالألماني
أنــواع الجنــس البشــري كمــا يزعــم, وقــد تَبَقَّــى لهتلــر اســترداد مضيــق 
دانــزغ البولنــدي� الأمــر الــذي ســيؤدي لاشــتعال النــار التــي لــن تخمــد.
اليــوم هــو الأول مــن ســبتمبر عــام(١٩٣٩) أول قذيفــة تم إطلاقهــا 
� الحــرب علــى مينــاء دانــزغ3 فقــد اســتمرت المعــارك داخــل بولنــدا 
وتقــدم الجيــش الألمانــي بســرعة لا مثيــل لهــا3 مســتخدمين الطائــرات 
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ــى  ــدا عل ــه فرســان بولن ــذي خــرج ب ــات � الوقــت ال ــع والدباب والمداف
ظهــور خيولهــم! وكأنهــم � حــرب صليبيــة, أبــاد الألمــان كل مــن وقــف 
� طريقهــم � ذلــك الوقــت وتحــرك الاتحــاد الســوفياتي مكمــلاً علــى 

مــا بقــي مــن بولنــدا مــن ناحيــة الشــرق. 
مــاذا تفعــل بولنــدا الآن¯ ألمانيــا مــن الغــرب والســوفيات مــن 
الشــرق3 تجــزأت بولنــدا لجــزء ألمانــي وجــزء ســوفياتي3 تقابــل الجنــود 
الألمــان والجنــود الســوفيات مرحبــين ببعضهــم البعــض3 لــم يتوقــع هتلــر 

تحــرك بريطانيــا أو فرنســا ولكــن كانــت المفاجــأة.
هبــت بريطانيــا وفرنســا لمســاندة بولنــدا مــن أيــدي هتلــر - الــذي 
ظنــوا بــه الضعــف واســتخفوا بقدراتــه - حيــث � الســاعة الخامســة 
والنصــف صباحًــا أعلنــت بريطانيــا الحــرب علــى ألمانيــا3 و� الســاعة 
الخامســة مســاءً مــن نفــس اليــوم - الثالــث مــن ســبتمبر - أعلنــت 
فرنســا الحــرب3 وبالتأكيــد ستســاندهما اليونــان وبلجيــكا وهولنــدا 
ــا� إنهــا باتــت حــرب  وغيرهــم. لــم يبــقَ الموضــوع لهــوًا أو توســعًا ألمانيَّ
ــم3 وزينوهــا  ــح أبناؤهــا بعضه ــارة البيضــاء3 الآن ذب ــى الق ــة عل أوروبي
باللــون الأحمــر3 ولكــن كان هتلــر قــد عــزم أمــره فيمــا ســيفعله� ســيوجه 

كل قدراتــه الآن نحــو الغــرب3 ســيقوم باحتــلال فرنســا.
<<<
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نوفمبر(١٩٣٩) المملكة العربية المصرية
أعزاءنــا المســتمعين إليكــم هــذا النبــأ الهام...نظــرًا لمــا يشــهده 
العالــم مــن حــرب� نهيــبُ بكــم إغــلاق الأضــواء والمصابيــح عنــد ســماع 
صــوت الغــارة حتــى لا تتعــرض منازلكــم للقصــف الجــوي مــن الطيــران 

الألمانــي.
ــذاع عبــر الإذاعــة المصريــة حيــث يتــم فيــه  لقــد كان هــذا بيــان يُ

تنبيــه المواطنــين مــن أخطــار الغــارة (حيــث أنَّ أحــدًا لا يعلــم).
ــم فــاروق الأول - ملــك  وأكمــل المذيــع: يحتفــلُ اليــوم مَلِكُنــا المُعَظَّ
ــلاد  ــد مي ــن البشــوات والبطــوات بعي ــع عــدد م مصــر والســودان - م

كريمتــه الأميــــ...
- أغلقي هذا الصداع يا زينب.

- حاضر يا أمي.
أغلقــت زينــب المذيــاع وتطلعــت بعينيهــا الصغيرتــين تنتظــر عــودة 

أخيهــا عبــد البصيــر مــن الأرض حتــى 
حتى لاح خياله � الأفق.

- لقد عاد عبد البصير يا أمي 
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- هيا إذن لنُجَهِّزَ الطعام.
- أمي أين أنتِ¯

- اجلــس علــى المنضــدة يــا عبــد البصيــر ســوف أحضــر لــك 
الآن.  الطعــام 

الحاجــة فاطمــة صاحبــة الخمســين عامًــا قــد تبــدو لــك مــن 
الخــارج بجســدها الهزيــل وتجاعيــد وجههــا ضعيفــة3 ولكنهــا كانــت 
تملــك قلــب وعزيمــة أقــوى مــن الجبــال الكثيــرة المحيطــة بالأقصــر مــن 
ــت الأســرة الصغيــرة حــول  كل جانــب, فرغــت الآن مــن الطعــام والتَفَّ

المنضــدة.
العمدة قابلني بالأمس أيضًا.- 
موضوع الأرض ثانية هذا الرجل لا يمل¯- 
ــا -  ــرة ي ــك الم ــدَّدَ تل ــب, وبمــاذا عــرض أو هَ ــا زين ــي ي لا تتدخل

ــي¯ بُنَ
ــى عشــرة -  ــدي3َّ ورفــعَ الثَّمــن إل ــك آخــر فرصــة ل ــأنَّ تل قــال ب

آلاَف جنيــه3 وإن لــم أقبــل فــلا ألــوم إلا نفســي.
لا تضعف يا بُنَيَّ. - 
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لا تقلقي يا أمي فإن قبره أقرب إليه من هذه الأرض.- 
أحســنت يــا بُنَــيّ ولكــن هــل كل الحــب ذلــك لــلأرض أم لشــيء - 

آخر¯ 
شيء مثل ماذا¯- 
سعاد مثلاً.- 
ســاد جــو مــن التوتــر أرجــاء البيــت عــدا زينــب التــي شــغلها - 

الطعــام عــن الحديــث.
لماذا هذا الكلام الآن يا أمي¯- 
بُنَــيَّ أريــد أن أراك عريسًــا3 أريــدك أن تنســاها وأن تــرى فتــاة - 

أخــرى تتزوجهــا3 أريــد أن أرى أبنــاءك قبــل موتــي.
أطال االله عمرك يا أمي.- 

بينمــا هــذا الحديــث مســتمر شــق هــدوء القريــة صــوت غــارة 
قادمــة3 انقلــب النــاس علــى وجوههــم يُســرعون لإغــلاق المصابيــح 
والشــموع3 � ثــوانٍ معــدودة تحولــت القريــة � هــذه اللحظــة إلــى 
ــوار وجلســت الأســرة  ــد البصيــر بإطفــاء الأن مدينــة أشــباح, قــام عب
ــع  ــكاد تنخل ــة ت ــوب مضطرب ــون متعلقــة بالســقف3 القل � صمــت العي
مــن بــين ضلوعهــم. مــرَّت ثــوانٍ وكأنهــا ســنوات� فلــو أضــاء أحــد عــود 
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كبريــت واحــد كفيــل بتحويــل القريــة إلــى أنقــاض, صــوت الطائــرات 
كان كصــوت ذئــب يعــوي زاد التوتــر والخــوف3 كان الأهــل حتى يخشــون 
مــن بــكاء طفــل صغيــر� حتــى لا تســمعهم الطائــرات ذات الأجنحــة 
المســلوخة فتعاقــب الطفــل بالنســف. اســتمر الصمــت لدقائــق حتــى لــم 
يعــد هنــاك أي صــوت ســوى صــوت ضربــات قلــب أهــل القريــة الــذي 
كان مــن الســهل ســماعه بوضــوح3 تأكَّــد الجميــع مــن انتهــاء الغــارة 
فعــادت الحيــاة كالســابق3 أشــعلت الأنــوار مــرة أخــرى3 وعــاد الأمــان.

عافانا االله من تلك الحرب. - 
أخشى يا أمي أنَّ الأسوأ لم يأتِ بعد.- 
كل مشاكلنا ستنتهي إذا رحلت برطنيا.- 
المشــكلة أكبــر مــن الإنجليــز3 بــل الملــك وحاشــيته ومــاذا تقولين - 

أيتهــا البلهــاء زينــب اســمها بريطانيــا وليــس برطنيا.
وبينمــا العائلــة تتجــاذب أطــراف الحديــث حــدث مــا لا يُتوقــع 
ــر3  ــد البصي ــات الشــرطة تحاصــر بيــت عب ــذار� عرب ــدون ســابق إن وب
المأمــور بنفســه تواضــع وخــرج مــن مكتبــه لإحضــار عبــد البصيــر 
لســبب لا يعلمــه ســوى االله. أهــل القريــة لا يصدقــون مــا يحــدث مــن 
كل أشــقياء القريــة لا يتحركــون ســوى لعبــد البصيــر - الــذي تــزن 

ــروه. ــه شــيئًا مك ــم يســمعوا عن ــك - ول ــد الكرن ــه معب أخلاق
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أمــر المأمــور العـــسكر بالقبــض علــى عبــد البصيــر3 الــذي خــرج 
لهــم بدهشــة هــو وعائلتــه - التــي ســرعان مــا تحولــت لبــكاء مــن 
زينــب3 وتماســك مــن الحاجــة - حتــى عبــد البصيــر لــم يكــد يقــل 
شــيئًا فســرعان مــا أودعــه العســكر � العربــة وتحركــوا بــه. تغيــر حــال 
الأســرة بشــكل كامــل� الحاجــة فاطمــة أخــذت تتــردد بــين بيــت العمــدة 
ــه  ــذي يتعامــل في ــين قســم الشــرطة ال ــا - وب ــذي لا يســتجيب له - ال
ــنُ قلبهــا عمــا حــدث  الأشــخاص علــى أنهــم مــن (بنهــا) لا أحــد يُطَمْئِ
لابنهــا3 � الوقــت ذاتــه كان عبــد البصيــر � غرفــة تحــت أرض القســم 
يُعَامَــلُ معاملــة أســير ليبــي � جيــش عمــر المختــار مــن الطاليــان� 
حيــث تعــرَّض لــكل أنــواع التعذيــب مــن المــاء للنــار للصعــق الكهربــي3 
والصناعــة  الإنــارة   � الكهربــاء  يســتخدموا  لــم  الــذي  الوقــت   �
واســتخدموها � التعذيــب. مــرت ثلاثــة أيــام � هــذا العــذاب المحــدق 
وكمــا هــو الحــال � كل أنظمــة الحكــم الرقيقــة الوديعــة فالســجين لا 
يعــرف لمــاذا يتعــذب3 والسَــجَّانون لا يعرفــون لمــاذا يُعَذِّبُــون3 وأخيــرًا 
ــر وأمــر  ــد البصي ــوم - لعب ــب – الي قــرر المأمــور وقــف كــورس التعذي

بإحضــاره إلــى مكتبــه.
- سيدي المتهم بالخارج.

- أدخله وأغلق الباب.
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يدخــل عبــد البصيــر يَرْسِــفُ � قيــوده غيــر قــادر علــى الحركــة3 
يبــدو أنَّ العـــسكر قــد بالغــوا بالترحيــب بــه.

قــدم علــى  الــذي وضــع  المأمــور -  أمــام  البصيــر  يقــف عبــد 
أخــرى بوضعيــة إمبراطــور رومانــي - وخلــف عبــد البصيــر يقــف أحــد 
العســاكر الــذي يبــدو عليــه أنــه مــن فصيلــة يأجــوج3 ولكــن لــم يحضــر 

ــة مأجــوج معــه. أحــد مــن فصيل
اسمك وسنك وعنوانك.- 
عبــد البصيــر الســيد إمــام ٢١ ســنة3 وأســكن � بيــت والــدي - 

الحــاج ســيد إمــام3 القرنــة بمدينــة الأقصــر.
أنت موجه لك اتهام � قضية سرقة.- 
سرقة¯ مَنْ¯ وأين¯ أنا لم أسرقُ أحدًا3 أُقْسِمُ لك بذلك.- 

ــر  ــد البصي ــر عب ــى ظه ــزل العســكري عل ــد تشــبه الجــاروف ن بي
محدثًــا صــوت - رقــع - تِسْــع طبــول � وقــت واحــد.

� يــوم الثلاثــاء الموافــق العاشــر مــن نوفمبــر قــام المدعــو عبــد - 
البصيــر الســيد إمــام باقتحــام منــزل العمــدة - مخيمــر أبــو 
ــدَّرُ ثمنهــا بمــا  الفضــل - وقــام بســرقة مصوغــات ذهبيــة يُقَ
يقــارب ســبعمائة وخمســين جنيــهٍ مــن عقــود وأســاور ذهبيــة 
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ولاذ بالفــرار3 ولكــن مــع ســؤال شــهود العيــان أقــروا بأنــه 
الســارق. وشــهادة بعــض عُمَّــالِ أرضــه بأنــه لم يكــن � الأرض 
لحظــة وقــوع الجريمــة التــي حدثــت � تمــام الســاعة الرابعــة 
عصــرًا3 ومــع اســتجواب المتهــم أقــرَّ لنــا بفعلتــه واعتــرف 
بتفاصيــل الجريمــة3 وأقــرَّ بأنــه كان بدافــع الآن تقــام مــن 

ــقَ المحضــر � ســاعته وتاريخــه. العمدة...وأُغْلِ
لكن أنا لم أسرق شيئًا ولم أعترف. - 
ــلْ -  ــدِّقُ ســأثبت لك...أدْخِ ــم تكــن تُصَ ــت اعترفــت3 وإن ل لا أن

ــا العســكري. الشــاهد أيه
يدخــل هــذا الشــاهد3 وفجــأة تظهــر علــى وجــه عبــد البصيــر 

نظــرة تــكاد تقتلــع عينيــه مــن هــول المفاجــأة.
- من الذي سرق العمدة يا عبد البر. 

نعــم إنــه عبــد البــر مســاعد عبــد البصيــر وصديــق قــديم3 شــاب 
أســمر هزيــل3 وجهــه يحمــل كل علامــات التقشــف الاقتصــادي3 وكان 
يُعْــرَفُ بــين أهــل القريــة بحبــه الشــديد للمــال3 وكان أهــل القريــة 
يقولــون عليــه إنــه مســتعد لبيــع نفســه مقابــل حفنــة بســيطة مــن 

القــروش أو (الملاليــم).
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ــد  ــن أنَّ عب ــه متيق ــة وكأن ــكل ثق ــور ب ــى المأم ــر عل ــد الب ــرُدُ عب ــور.فيَ ــا ســيادة المأم ــر ي ــد البصي ــه عب ــر هــو الســارق: إن البصي
- إذن أخبر عبد البصير فإنه لا يصدق.

كقربــان للعمــدة الــذي أعطــاه وعــد بلفــور للحصــول علــى المــال والعمل.مُصَدِّقَــة3 ونظــرات عبــد البــر الممزوجــة بالشــماتة الــذي قَــدَّمَ صديقــه لدقائــق3 تبــادل الاثنــان النظــرات: نظــرة عبــد البصيــر الغيــر 
- يمكنك الآن الانصراف يا عبد البر.

ــك. أيــام مــن التعذيــب المتواصــل بــدون فواصــل3 كان بمثابــة طعنــة � كان تأثيــر خيانــة عبــد البــر لعبــد البصيــر أكبــر مــن تأثيــر ثلاثــة  ــا سيدي...أقســم ل ــذب ي ــدج: ك ــر3 وبصــوت مته الظه
فيرد المأمور بصوت ساخر:

أعلمُ يا عبد البصير3 وأعلمُ أنك ولد صالح ولا تفعل ذلك. 
إذن أنت تصدقني!- 
الحيلــة. العمــدة اســتخدم مالــه وســلطته ضــدك أيهــا المســكين قليــل أصدقــك ولكــن مــاذا افعــل¯ كل الشــهود والأدلــة ضــدك3 - 
أرجوك3 فلتساعدني إذن.- 
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أتمنى ذلك3 ولكن لستُ أنا من بإمكانه مساعدتك.- 
من إذن¯- 
منــك بــدون تــردد3 وإلا سَتُشَــرِّفُنَا هنــا فتــرة لا بــأس بهــا. أن تعرفــه3 يجــب عليــك فقــط أن تنفــذ كل الأوامــر المطلوبــة ليــس شــخصًا3 بــل إنــه شــيء أكبــر مــن ذلــك3 ولكنــك لا تريــد - 
العمــدة. أرجــوك أنــا لــديَّ عائلــة لا يجــب أن أتركهــم بمفردهــم أمــام ســأفعل كل مــا يُطلــب منــي3 أريــد فقــط أن أخــرج مــن هنــا3 - 
ــنُ معاملتــك تلــك اتفقنــا إذن3 ولكــن أولاً ســتبقى معنــا يومــين حتــى أخبــرك -  ــرة. بمــا يتوجــب عليــك فعلــه3 ولا تقلــق سَنُحْسِ الفت

<<<
والاقتصاديــة علــى الخــروج مــن ورطتــه - كانــت الحــرب تأخــذ شــكلاً آخــر� كانــت لــه3 ومــا هــي المهمــة التــي ســيكلفه بهــا المأمــور3 وكيــف ستســاعده أثنــاء مــا كان عبــد البصيــر � محبســه - يفكــر فيمــا ســيحدث  والسياســية  العســكرية  المجــالات  جميــع   � ــة والاســتخباراتية3 فمــن يعمــل ســينتصر ومــن الحــرب  ــى الفني ــة3 حت يُنْتِــجُ ســينتصر.والعلمي
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أخــذ الاتحــاد الســوفياتي - حليــف اليــوم وعــدو الغــد - � دعــم 
اليــوم ترســانات موســكو  هتلــر� أمــده بالقمــح والســلاح والحديــد 
ــد أقحــم  ــدًا� فلق ــر اتخــذت الحــرب شــكلاً جدي ــن أجــل هتل ــل م تعم
هتلــر المدنيــين � حــرب إبــادة حيــث قــام طيــران ألمانيــا بقصــف 
المــدن3 والموانــئ3 والقــرى3 والبيــوت والمــدارس والمستشــفيات3 اشــتعلت 

النيــران � مــدن بأكملهــا.
هاجــم مدينــة (وارســو) � العشــرين مــن ســبتمبر الحــرب تأخــذ 
شــكل وحشــي � إشــارة أنــه لــن يســلم أحــد, صرخــات الأطفــال تعلــو 
وازداد نحيــب النســاء وَدَّعَ الرجــال عائلاتهــم � محطــات القطــار3 
مــات المئــات وتم تشــريد الآلاَف3 لــم يكــن ينقــص الجيــش الألمانــي 
ســوى ارتــداء خــوذات بقــرون� ليعيــدوا ســيرة التتــار أســاتذتهم العظام3 
ــى شــيطان بشــري منصــب رئيــس وزراء بريطانيــا  � الوقــت ذاتــه تولَّ

(تشرشــل) رجــل ذكــي لا يقــل شــرَّا ولا وحشــية مــن هتلــر.
� الوقــت ذاتــه كان يعانــي عبــد البصيــر وزمــلاؤه مــن جحيــم 
جهنــم - الــذي هبــط علــى الأرض مــن أجــل تعذيــب عبــد البصيــر - 
وتحولــت جزيــرة (جيرســي) أمامهــم إلــى قــدر لا مفــر منــه ســوى المــوت 

ولكن...ولكــن عبــد البصيــر مــازال � محبســه!
<<<
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غرفــة معتمــة لا يوجــد بهــا نافــذة3 لا يصلهــا ضــوء ســوى بصيــص 
مــن بــين قضبــان الســجن لا تســتطيع فيهــا تحديــد زمــن3 أو ســاعة3 أو 

حتــى أنــت � الليــل أو النهــار3 قــم ينفتــح بــاب مغــارة علــي بابــا.
- هيا يا عبد البصير الباشا � انتظارك.

يعــود عبــد البصيــر للمأمــور الرجــل ذي الوجــه العابــس3 صاحــب 
ــا تُشــبه المــاس  الشــارب المجــزوز بالــة جــز عشــب قديمــة3 يمتلــك رأسً
إذا ســقط عليهــا الضــوء أشــعت3 بــل وتعكــس الضــوء أمامهــا فهــو 
أصلــع لكنــه يخفيهــا بطاقيتــه العســكرية ولكنــه كان يمتلــك هيبــة دوق 

إنجليــزي.
المتهم بالخارج يا سيدي.- 
أدخلــه ولا تــدع أحــدًا يدخــل معــه3 أريــده بمفــرده وأحضــر لــي - 

فنجانًــا مــن القهوة الســادة.
أمرك يا سيدي.- 

كيف حالك الآن  يا عبد البصير¯
بخير يا سيدي3 أعتقد أنَّ جروحي التأمت قليلاً.- 
لا لا3 ســتصبح أفضــل3 وحتــى لا أعطلــك ســأدخل � صلــب - 

الموضــوع مباشــرة.
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أرجوك يا سيدي.- 
أتعلــم مــا هــو مصــدر المــال وســلطة العمــدة¯ لقــد كان العمــدة - 

ــا� عــرف  ــه كان ذكيَّ ــن لا قيمــة لهــم3 ولكن أحــد الغوغــاء الذي
طريــق الوصــول وأصبــح مــن الســادة.

لماذا تقول لي هذا الكلام يا حضرة المأمور¯- 
لأنَّ مــن ســاعدوا العمــدة لا يرغبــون � بقائــه كثيــرًا� لقــد - 

ــلُّ محلــه3 وأنــا قــد  ــا شــابة تَحُ ــوا منــه3 يريــدون الآن وجوهً مَلُّ
رشــحتك أنــت لهــم.

من هم¯- 
الإنجليز- 

لنقل أنه كان وقوع برق من السماء أهون من تلك الجملة.
خدمــة صغيــرة ســتقوم بهــا مــن أجلهــم3 و� مقابــل ذلــك - 

ســيمنحونك المــال والســلطة� لتنهــي بهــا علــى العمــدة وتتــوج 
ــه. ــلاً عن ــة بدي ــى عــرش القري عل

أتريدنــي أن أعمــل لحســاب أعــداء وطنــي¯ الذيــن ينهبــون - 
العالــم لحــرب  ويجــرون  عليهــا3  ويســيطرون  البــلاد  خيــر 

مهلكــة!
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وطنك يدعمهم ويؤيدهم بل ويُطَبِّعُ معهم ما المشكلة¯- 
سيدي قُلْ حُكَّامُك يدعمونهم وليس وطنك.- 
عزيــزي دعنــي أحــكِ لــك قصــة صغيــرة� فأنــت لا تفهــم شــيئًا - 

تعمــل � الأفــراح  السياســة (كان هنــاك راقصــة  بعــد � 
باجتهــاد حتــى ادَّخَــرَت وجمعــت مــالاً كثيــرًا يكفــي لفتــح «بــار» 
أو خَمَّــارة كمــا يقولهــا المصريــون3 المهــم جَهَّــزت البــار وبــدأت 
ــم  ــور العظي ــاك مشــاكل ســوى الجمه ــن هن ــم يك ــه ل ــل ب العم
صاحــب الأيــدي الخبيثــة3 والنظــرات الثاقبــة. لــم تســلم منهــا 
أخــذت تبحــث عــن حــل� قــررت الاســتعانة بشــخص يحرســها 
وظيفتــه أنــه بلطجــي3 وفعــلاً انتظــم الوضــع وصــارت الأمــور 
جيــدة3 ولكــن بعــد فتــرة بــدا هــذا الشــخص بالســرقة والنهــب 
بفتــرة وجيــزة3 علمــت الراقصــة ولكــن مــاذا تفعــل¯ تطــرده 
وتعــود ومــرة أخــرى لتطــاول الزبائــن¯ فكــرت � جلــب بلطجي 
آخــر ولكــن عندمــا واجهتــه وطردتــه هَدَّدَهــا بأنــه ســيزين 
لتحويــل وجههــا لخريطــة  يكفــي  وجههــا بمــاء ورد جميــل 
كان  فمــا  ســنة�  مليــون  عشــر  ســبعة  قبــل  الأرض  كوكــب 
مــن الراقصــة ســوى الانصيــاع لرغباتــه حيــث تركتــه يســرق 
وينصــب. أصبحــت تديــر وجههــا مــن أجــل أن تســير الحيــاة 
ــن يتوقــف عــن جشــعه) يبــدو  ــرًا وهــو ل ــن تخســر كثي فهــي ل
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ــق� لا  ــر لكــن لا تقل ــد البصي ــا عب ــدًا ي ــم تســتوعب جي ــك ل أن
أريــد منــك أن تفجــر نفســك مــن أجلهــم3 هــي مهمــة بســيطة 
واحــدة ســتفعلها3 وسينســونك بعدهــا تمامًــا طبعًــا بعــد أن 
يكافئــوك3 وإذا أردت الاســتمرار معهــم فهــم ســيرحبون بــك3 

ــادة الســيارات¯ الســت تعــرف قي
نعم يا سيدي. - 
إذن بإمكانك الرحيل الآن3 وبعد أسبوع تأتي إليَّ. - 
نحن نعيش � ترف يا عبد البصير.- 
تــرف3 -  يســتبد  الملــك  تــرف3  يقتلونــا  الإنجليــز  تــرف3  نعــم 

تــرف. تنهــب  حاشــيته 
ــم بأمــر -  ــم بالخــارج3 ألا تعل ــارَنُ بمــا يحــدث بالعال هــذا لا يُقَ

الحــرب.
حرب أوروبا3 نعم أعلم بها.- 
أنــت لا تعلــم شــيئًا3 ولا أحــد يعلــم شــيئًا3 الجنــدي المحــارب - 

� الميــدان لا يعلــم شــيئًا3 الضابــط الــذي يأخــذ أوامــر لا 
ــم شــيئًا.  يعل

مــا يحــدث ســوى لعبــة ملــوك يُحَيُّــونَ جنودهــم وهــم ذاهبــون 
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لمــاذا  يعــودون ســوى � صناديــق وأشــلاء3 لا يعلمــون  للمعركــة3 لا 
ذهبــوا3 ولا لمــاذا حاربــوا3 ولا لمــاذا قُتِلُــوا3 عليهــم فقــط العــودة بالذهــب 

والأراضــي.
هــذا هــو حكــم الفوضــى3 وعندمــا تحكــم الفوضــى فاعلــم أنَّ 

القيــم قــد اُسْتُشْــهِدَت قبــل أن تُتَــوَّجُ الفوضــى.
لتبدأ مهمتك الوحيدة.

<<<
ــم الحــزن وغلــب أجــواء البيــت3 لــم يخــلُ المنــزل مــن زيــارات  خَيَّ
ــى عبــد البصيــر فــور  ــوا عل الأقــارب والجيــران الذيــن جــاءوا ليطمئن
ــة العســكرية3  ــة الخدم ــم احتجــزوه لتأدي ــع بأنه ــر الجمي ــه3 أخب عودت
ــهُ  ــاء3 وصَدَّقَ ــى إعف ــة حصــل عل ــه الاجتماعي ــة حالت ــد معرف ولكــن بع
الجميــع بطيبــة قلــب أو رغبــة � التصديــق3 فحتــى لــو كان ذلــك 
حــدث بــلا أســباب فلــن يســتطيعوا فعــل شــيئًا للمأمــور أو العمــدة3 
عــدا الحاجــة فاطمــة التــي لــم تنطلــي عليهــا أكاذيــب عبــد البصيــر� 
خاصــة بعــد مــا لاحظــت الجــروح التــي � جســده ووجهــه الــذي نحــل3 

ــرَّبَ منهــا. ــه تَهَ وكلمــا واجهت
ظــل عبــد البصيــر شــاردًا طــوال تلــك الفتــرة فيمــا ســيفعله3 فيمــا 
ســيحدث لــه3 هــل ســيخون وطنــه بتلــك الســهولة3 لا وجــود لشــيء 
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اســمه خيانــة كبيــرة وخيانــة صغيــرة� الشــر والخيــر لا يتجــزآن3 ولمــاذا 
يســألني عــن القيــادة وطريــق الإســكندرية3 كيــف علــم كل تلك الأشــياء3 

راســي لــم تعــد تتحمــل الكثيــر مــن الأســئلة.
سَــيُجَنُّ جنونــي قريبًــا مــاذا أفعــل¯ نعــم أُحْضِــرُ المذيــاع قليــلاً حتى 
أنســى مــا أنــا بــه3 لا ســأنظر إلــى الســماء3 ســأحاول أن أَشُــقَّ الســماء 
بنظــري بــل سأشــقها بدعائــي3 ســأرفع يــدي إلــى االله أن ينجينــي ممــا 
أنــا بــه3 ســأحاول النــوم3 حتــى النــوم يهــرب منــي ولكــن يجــب أن أنــام� 
فــإذا كان هنــاك كلام عــن الإســكندرية فهــذا معنــاه أننــي ســأقطع 

حوالــي ١٠٠٠ كيلــو متــر.
� تمــام الســابعة صباحًــا - كمــا هــو الميعــاد المتفــق عليــه بــين 
عبــد البصيــر والمأمــور - حــاول التســلل للخــروج3 لا يريــد أن يرفــع 
عينــه بعــين والدتــه3 أو أحــد مــن أهــل قريتــه3 يشــعر بأنــه يُخْــرِجُ سِــكِّينَةً 
ويطعنهــم جميعًــا � ظهورهــم مــرة واحــدة3 ذهــب لبــاب المنــزل وفتحــه 

ولكــن.
أين تذهب يا بُنَيّ¯- 
أمي! ألم تنمي بعد¯- 
لقد صليت الفجر وظللت مستيقظة.- 
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لماذا¯- 
ــي لا -  ــه3 أتعتقــد أنن ــت ب ــت أدعــو االله أن يخرجــك ممــا أن ــيّ¯أنــا لــم أُصَــدِّق3ْ ولــم أشــأ أن أســالك أمامهــم3 هنــاك ســر أشــعر بــك¯ لقــد صَدَّقَــكَ النــاس � أعــذارك الفارغــة3 ولكــن كن تكتمــه � صــدرك بُنَ
لا يوجد يا أمي3 صدقيني فقط الإجهاد وقلة النوم. - 
عليــه -  مقبــلاً  أنــت  لمــا  اذهــب  بُنَــي3َّ  عليــك  أضغــط  االله.لــن  حفظــك  حــذرًا  كــن  ولكــن  ســأنتظرك3 

اكتفــى  بالخــروج ولكنــه كان  البصيــر بكلمــة3  يُعَلِّــقُ عبــد  ومــاذا ســيفعل ولكــن شَــغَلَهُ أكثــر مــا هــو مقبــلاً عليــه.مندهشًــا مــن حديــث والدتــه الغريــب� كأنهــا تعلــم أيــن ســيذهب3 لــم 
<<<

يــراه أحــد.أجلهــا بلدهمــا وصديقتاهمــا, يصــل عبــد البصيــر متشــتتًا يخــاف أن الطــول3 ظهــر عليهــم كل علامــات الملــل مــن تلــك البلــدة التــي تــركا مــن إنجليزيــان - بزيهمــا وســلاحهما - أصفــرا اللــون3 نحيفــان3 يافعــا – عســكرية - وُضِــعَ عليهــا علــم بريطانيــا العظمــى3 بجانبــه جنديــان المأمــور يقــف عنــد أطــراف القريــة قُــرْبَ الجبــل3 بجانبــه شــاحنة 
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هل أنت جاهز يا عبد البصير¯- 
نعم يا حضرة المأمور. - 
ــى -  ــك3َ عليــك إيصــال هــذه العروســة وأقرباءهــا إل كمــا فَهَّمْتُ

ــاء الإســكندرية. ــا � مين زوجه
عُلِمَ ويُنَفَّذ3ُ ولكن هل ستتركونني بعدها¯- 
أَعِدُكَ بذلك3 ولكنها فرصة عظيمة لك. - 
لا أريدها سأذهب الآن. - 
عبــد البصيــر لا داعــي لأُحْــذِّرَك إذا حاولــت التلاعــب أو - 

الهــرب� فصدقنــي حتــى جثتــك لــن نســتطيع العثــور عليهــا3 
ــدك. ــا3 هــذه بلدهــم وليســت بل ــر هــذا دائمً وتذك

أعــرف هــذا جيــدًا3 ولكــن قبــل أن أرحــل لــديَّ ســؤال واحــد - 
لــك يــا ســيدي.

تفضل يا عبد البصير.- 
هل أنت سعيد بما تفعله � بلدك¯ أقصد بلدهم¯- 
(أنا سعيد إذا كان قادتي سعداء).- 
أدامكم االله ذكرًا لنا وللوطن (أخذكم االله) � تمتمة.- 
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كانــت الرحلــة ســريعة اســتقل عبــد البصيــر الحافلــة والجنديــان 
ــأكلان ويشــربان ويمرحــان ولكــن لا يغفــلان3 وكأنهمــا زوج  ــف ي بالخل

مــن الخنازيــر التــي لا تفعــل شــيئًا ســوى الأكل والشــرب.
كانــت الحافلــة دســمة حقَّــا� فقــد امتــلأت بعــدد كبيــر مــن الســلاح 
ــرَ عبــد البصيــر ألــفَ  والذخيــرة والقنابــل وبعــض المــؤن والطعــام3 فَكَّ
مــرِّة أن يُلْقِــي الســيارة - وهــو فيهــا - � النيــل3 أو أن يصطــدم � 
شــجرة ولكــن لــن يمــوت كافــر مــن أجلهــم. ســرعان ولاح � الأفــق 
بمبانيهــا الفخمــة وهوائهــا المنعــش3 نعــم إنهــا مدينــة الإســكندر الأكبــر 
وأنجالــه3 تســتطيع تمييزهــا بســرعة فائقــة3 لــم يكــن عبــد البصيــر قــد 
زارهــا منــذ ســبعة أعــوام مــع أبيــه الــذي حــاول إنســابه إلــى المدرســة 
البحريــة3 ولكنــه حصــل علــى أعلــى وســام للشــعب المصــري (الاســتمارة 
٦) ولكنهــم ذهبــوا للشــاطئ3 ومــرح عبــد البصيــر وأبيــه وتَعَلَّم الســباحة 

� زمــن قياســي كأنــه - صغيــر دولفــين - ولكنهــا مجــرد ذكريــات.
وصلــوا للمينــاء3 وبالتأكيــد وجــود شــارة بريطانيــا هــي مفتــاح لــكل 
الأبــواب المغلقــة3 حتــى ولــو كان بــاب قصــر الملــك أو حتــى غرفــة نومــه3 
بــل ويتــم تقــديم التحيــة كبطــل فــاتح3 ســرعان مــا وصــل عبــد البصيــر 
للقطعــة البحريــة البريطانيــة (إليزابيــث ٣٢) عمــلاق بحــري3 تســتحق 
أن يبتــل ســروالك أمامهــا3 ولكــن عبــد البصيــر ســرعان مــا أفــرغ 

حمولــة ســيارته الثقيلــة مــع العمــال وودع الجنــود وهــبَّ بالرحيــل.

o b e i k a n . c o m



- 32 -

سأعود أنا للأقصر هل تريدون مني شيئًا آخر¯- 
إلــى أيــن أنــت ذاهــب3 إنَّ اســمك مُــدْرَجٌ معنــا � قوائــم خدمــة - 

المجهــود الحربــي البريطاني.
ماذا!- 

<<<
ــا مــا ســمعه أم  لــم يكــن عبــد البصيــر قــد فــاق مــن غفوتــه3 أحقَّ

عنــاء الســفر جعلــه يتوهــم. 
أخبــرك بــأنَّ اســمك مُــدَوَّنٌ لدينــا3 ســوف تســتكمل الســفر مــع - 

الحافلــة إلــى مثواهــا الأخير.
هــل جننــت¯ لقــد أخبرنــي المأمــور بأننــي ســأنقلكم فقــط إلــى - 

الإســكندرية3 ثــم أرجــع أدراجــي.
أيهــا الأحمــق مأمــورك هــو مــن أعطانــا اســمك وجلبــك إلــى - 

ــا أن تصعــد إلــى الســفينة بإرادتــك أو ســيكون  هنــا3 والآن إمَّ
لنــا تصــرف آخــر. 

لا لا3 أنتــم تكذبــون3 أرجوكــم لــديَّ عائلــة وأســرة لا أســتطيع - 
تركهــم3 أخرجونــي مــن هنــا..
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ــرًا�  ــم يناقشــوا كثي ــر صــافٍ� فل ــز كان غي ــدو أنَّ مــزاج الإنجلي يب
ثــم إلــى  الأمــر الــذي جعلهــم يجرونــه إلــى داخــل الســفينة3 ومــن 

مؤخرتهــا حيــث يجلــس زمــلاؤه � رحلــة الاســتجمام تلــك.
تحــول عبــد البصيــر لطفــل صغيــر3 حــاول الصــراخ والهــروب 
وكأنــه طفــل – صغيــر - ضــاع مــن أمــه تجذبــه أم رجــل مســلوخة� 
ــرَ بســرعة مــن طفــل لمراهــق حيــث  ــدَّ منــه وجبــة دســمة ولكنــه كَبُ لتُعِ
أخــذ � المقاومــة3 ويضــرب الجنــود الذيــن أمامــه3 ولكــن مــاذا يفعــل 
هــو – بيــده - أمــام جنــود مســلحين لــم ولــن يدخــروا جهــدًا � تأديــب 
هــذا الشــاب - العاصــي - بأيديهــم أو بأرجلهــم أو حتــى بأســلحتهم.

اتركوه لعنكم االله سيموت بين أيديكم.- 
فلتتركــه لــي أيهــا الجنــدي� ســوف أتولَّــى أنــا أمــره ولــن أجعلــه - 

يفكــر � الهــرب مــن هنــا مــرة أخــرى.
ــود جهــدًا  ــر أحــد مــن الجن ــم يَدَّخِ ــك المحــاولات ل ــاء تل ولكــن أثن
– ظهــره3 فجــأة  بندقيتــه علــى  البصيــر- بمؤخــرة  ليضــرب عبــد 
تحولــت الحيــاة أمــام عبــد البصيــر إلــى ألــوان - أخضــر ثــم أزرق ثــم 

ــق. ــا غــاص � ســبات عمي ــى الأســود -  وســرعان م ــم إل ــر ث أحم
<<<
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بــدا كل شــيء جاهــزًا� امتــلأت مَعِــدَةُ - الصغيــرة  -إليزابيــث 
(٣٤) بســلاح ووقــود وخيــرات الشــعب المصــري3 بــل وأبنــاء الشــعب 
المصــري وغيرهــا مــن الأشــياء3 هــي الآن  جاهــزة لتســبح � المتوســط 
إلــى المــكان الــذي يجــب أن تذهــب إليــه3 ولا أحــد يعلمــه ســوى القليــل. 
عليهــا أن تلتــزم الســرية� حتــى لا تكــون تلــك النعجــة الســمينة صيــدًا 
ســهلاً لذئــاب هتلــر الجائعــة3 أطلقــت صافــرة الــوداع التــي هــزَّ صوتهــا 

أرجــاء المدينــة3 ركــب الجنــود3 رُفِعَــت المراســي وأخــذت طريقهــا.
- هل استفاق يا شيخ¯

- سيفيق الآن مجرد كدمة بسيطة.
- أعتقد أنه يفتح عينيه.

- انتظر...بُنَيَّ هل تراني¯ كم هذا الرقم¯
- ثلا...ثلا...ثلاثة.

- حمدًا الله على سلامتك.
بصعوبــة يفيــق عبــد البصيــر ويفتــح عينيــه علــى الشــخصين 
الغريبــين3 شــعر أنــه قــد ســمع صوتهــم قبــل الآن3 ولكــن عقلــه مشــوش 

ــك اللحظــة. � تل
أمازلنا على السفينة � الإسكندرية¯- 
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نعم مازلنا على السفينة ولكن لسنا � الإسكندرية.- 
لقد عبرنا جزر إيطاليا منذ يوم يا رجل.- 
مــاذا! خرجنــا مــن مصــر¯ إنَّ أهلــي الآن بمفردهــم3 وأنــا - 

ذاهــب إلــى شــيء مجهــول لا يعلمــه إلا االله3 ارحمنــي يــا االله 
ــل¯ ــاذا افع ــي م وألهمن

اهــدأ اهــدأ يــا بُنَــي3ّ هــذا قــدر االله وهــذه مشــيئته مــاذا - 
ســتفعل¯

ده يــا شــيخ3 الآن يفيــق مــن صدمتــه ثــم نعــود إليــه وقــت آخــر3 - 
لا تخــف لــن يــؤذي نفســه.

رحلا بالفعل3 ولكن هل عبد البصير لن يؤذي نفسه فعلاً¯
<<<

مــكان غريــب مجهــول قاعــة كبيــرة � ســفينة حربية3 ولكن ليســت 
كأي قاعــة� مــكان كبيــر واســع قــذر ومريــع الشــكل3 تــآكلَ حديــده مــن 
الصــدأ3 يضيــف للمشــهد شــعورًا بالنفــور والكآبــة3 � آخــره ســلم 
حديــدي يــؤدي لبــاب مغلــق يقــف خلفــه عشــرات الجنــود المســلحين. 
أمَّــا مــن كانــوا بالداخــل فكانــوا مجموعــة مــن مئــات الأشــخاص3 
ولكنهــم ليســوا مــن جنســيات واحــدة3 بهــم عِمَامَــات هنديــة3 وبَشْــرَات 
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إفريقيــة3 ولهجــات ســودانية3 وعيــون مصريــة تلحقــك أينمــا تذهــب. 
كان مــن بينهــم وجهــان مألوفــان لديــه ولكنــه لــم يرغــب � الاحتــكاك 
بأحــد � الوقــت الحالــي� حتــى يهــدأ ويســتوعب مــا هــو فيــه3 لــم 
يكــن هنــاك مصابيــح فقــط3 بــل يوجــد أيضَّــا نوافــذ دائريــة - مغطــاة 
ــب -  تقــوم بإدخــال بصيــص مــن ضــوء القمــر  بالزجــاج مــن كل جان

ــم وحيــدًا. الخافــت3 يشــكو بــه حزنــه � محبســه � الفضــاء المظل
اســتَمَرَّ عبــد البصيــر أيامًــا يتعلــق بنظــره للفتحــات3 لا يفعــل 
شــيئًا ســوى أن يلعــن العمــدة والمأمــور � كل يــوم3 ويلعــن أيضًــا غبــاءه 

ــا. ــه إلــى هن الشــديد الــذي أوصل
بعــد فتــرة ســمح لهــم الجنــود بالخــروج لســطح الســفينة� ولــم يكــن 
ذلــك شــفقة ورحمــة بــل ليقومــوا بمســاعدتهم � الأعمــال والتنظيــف 
والطبــخ3 ولكــن لا بــأس بذلــك فقــد كان الطعــام اليومــي يكفــي لجعلــك 
تخســر حوالــي مئتــي كيلــو جــرام أســبوعيَّا� فبعــض الخبــز والمــاء قــد 

يبقيــك علــى قيــد الحيــاة � أحــد الأيــام.
ــام  ــم وقــف أم ــال3 ومــن ث ــر مــن بعــض الأعم ــد البصي ــى عب انته
البحــر يشــكو همومــه لــه3 يتذكــر مــا حــدث لــه3 يتذكــر تلــك الأيــام 
عندمــا كان بيــده الاختيــار3 ولكــن لمــاذا تــروى الأحــداث مــن هــذا 
الموقــف3 علينــا أن نعــود قليــلاً للــوراء لمعرفــة ســبب حــدوث كل هــذا.
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نحــن الآن  � التكيــة المصريــة أو المملكــة المصريــة المملوكــة - 
بــالأوراق والمســتندات - للســيد الملــك فــاروق فــؤاد وبعــض أســماء 
الملــوك3 ولكــن يبــدو أنــه يملــك الآن  شــريكًا3 ولكــن ليــس بــالأوراق 
ولكــن وضــع يــد (بلطجــة) وهــم إخواننــا الإنجليــز أبنــاء بريطانيــا 
العظمــى. كان ذلــك � أواخــر عــام ١٩٣٨ حيــث كانــت تشــهد مصــر 
فتــرة مــن أزهــي عصورهــا3 حيــث نهــب الملــك وحاشــيته وازداد القمــع 
مــن بريطانيــا الشــقيقة3 وكان الملــك يُغَيِّــرُ خمــس أو ســت وزارات - � 
العــام - أكثــر مــن المــرات التــي كان يُغَيِّــرُ فيهــا ســرواله الداخلي. ولكننا 
لنــا مــن قبــل (التكيــة المصريــة) وكان العالــم � ذلــك الوقــت مُسْــتَعْمَرًا 
حيــث كانــت تحكــم الخالــة إنجلتــرا والعمــة فرنســا نصــف تكيــات 
العالــم الحديــث3 وكانــوا يتبادلــون المســتعمرات كأوراق الكوتشــينة � 
ــة) ألمانيــا وإيطاليــا.  ــمّ والعَمَّ لعبــة بوكــر ســريعة� وهــذا مــا أزعــج (العَ

فقامت إيطاليا باحتلال - الصغيرة الزنجية - الحبشة
وتولَّــى الحُكْــمَ الفاشــية الإيطالــي (الوديــع موســوليني) حيــث 
الســاحة  الرومانــي الجديــد (موســيلينيوس) �  الإمبراطــور  وقــف 
أمــام الشــعب والجنــود مُعْلِنًــا بأنــه سيســتعيد مجــد رومــا الضائــع3 
ــدي  ــه كان يرت ــد أن والانتصــارات وكلمــات لا قيمــة لهــا3 الفــرق الوحي

الــزي العســكري بــدلاً مــن زي الأباطــرة.
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هل يوجد فرق بينهم¯
ــى  ــا� فبعــد الســيطرة عل ــا تمامً ــا فــكان الوضــع مختلفً ــا ألماني أمَّ
الســنغال فقــد قضــوا علــى حُكْــمِ القياصــرة3 وإقامــة عهــد جديــد مــن 
الحُكْــمِ الديمقراطــي – الســعيد - الممــزوج بطعــم النازيــة التــي تولَّــت 
الحكــم بقيــادة الفهــرر (أدولــف هتلــر) اســم صغيــر3 ولكــن ســيغير 

ــدَّ. مجــرى العالــم لا بُ
العالم الآن يلتهب � صمت سكون يسبق عاصفة3

إشــارات الخطــر ترتفــع3 لــم يفــق العالــم كُلِّيَّــا مــن صدمــة الحــرب 
الأولــى3 فمــاذا يحــدث لــو قامــت حــرب جديــدة¯

ــى  ــد الأعل ــد إذن للقائ ــل3 الآن لنع ــخ المم ــى درس التاري ــد انته لق
ــر إمــام). ــد البصي للقصــة الســيد (عب

ســنبتعد الآن عــن هــذه الأجــواء المتوتــرة الغيــر صحيــة ســنذهب 
إلــى مــكان - هــادئ مريــح للنفــس - بعيــدًا عــن أوروبــا وصراعهــا3 
ــة القاهــرة - عاصمــة  ــر مــن مدين ــو مت ــى بعــد ٨٠٠ كيل نحــن الآن عل
مملكــة فــاروق العربيــة  -وتحديــدًا � مدينــة طيبــة ســابقًا والأقصــر 

ــا � أقصــى صعيــد مصــر. حاليً
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ــا3 وآخــر مــن تبقــوا مــن نســل عــرب الصحــراء الأشــداء.حتــى الآن - طيبــة أهلهــا المبالــغ فيهــا والتــي تصــل إلــى الضعــف متناهيــة3 تجاهــل أحمــق مــن كل رجــال الدولــة  - منــذ عهــد المماليــك الصعيــد �  مصــر هــو وجــوه ســمحة3 نفــوس قانعــة3 خيــرات لا  أحيانً
ــقِ أهلهــا3 أنتــم الآن لســتم ببعيديــن عــن البيــت3 فقــط اعبــروا البــر الغربــي  والجبــل مــن النيــل� فأنــا أســكن � منطقــة القرنــة3 أو الجرنــة بنُطْ جــاري  فالنيــل  الخضــراء3  الأراضــي  مــن  بالقــرب  ــد صديقــي3 ولــديَّ جــارة - عزيــزة - مشــهورة كثيــرًا قــد تكونــوا ســمعتم أســكنُ  ــى بُع ــر البحــري عل ــة حتشبســوت3 فمعبدهــا الدي ــا الملك ــا3 إنه أميــال مــن منزلــي. عنه
ــلِّ كباقــي الوطــن3 لقــد ســرقوا  ــلَمْ مــن المُحْتَ ــد تقاســم ولكــن جارتــي لــم تَسْ ــك الســهولة3 لق ــا بتل ــل ســيتركون آثارن ــا3 فه ــا وطعامن ــد.الإنجليــز والفرنســيون آثارنــا-  مَسَــلَّة هنــا وتمثــال هنــاك - كأنهــم بلدن ــوى العي يتقاســمون حل
ــت واجهــة البيــت  ــمَت علــى الواجهــة كعبــة وأمــام منــزل صغيــر - مــن طابــق واحــد - زُيِّنَ ــلِّ علــى النبــي المختــار3 كان هــذا بيــت المرحــوم الحــاج شــريفة3 وجمــل بَــارك ينظــر بخشــوع لبيــت االله3 كُتِــبَ فوقهــا «يــا داخــل بالشــروخ3 لــم يســلم مــن عوامــل الزمــن3 رُسِ ســيد إمــام (رَحِمَــه االله) حيــث أنــا وعائلتــي نعيـــــش.هــذا الــدار صَ
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عبد البصير...عبد البصير هيا استيقظ.
لــم يكــن هــذا ســوى صــوت زينــب شــقيقتي – الصغيــرة - وهــي 
ــي3 ومنهــا3 ومعنــا الحاجــة  ــة مِنِّ جــزء مــن عائلتــي – الكبيــرة - المُكَوَّنَ

فاطمــة أمــي العزيــزة.
<<<

أمي...أمي...عبد البصير لا يريد أن يستيقظ.- 
كفى يا زينب3 لقد استيقظتُ الآن. - 
هيــا يــا بُنَــي3َّ لقــد أعــددتُ لــك الإفطــار3 أســرع حتــى لا تتأخر - 

علــى العمال � الأرض.
قادم يا أمي.- 

اســتيقظتُ للتــو مــن نــوم عميــق3 وقــت كانــت فيــه حياتــي مطمئنــة 
� البيــت الــذي كبــرت بــه3 بيــت مــن طــين وصلصــال3 علــى ســطح 

البيــت كانــت أمــي ترعــى قطعــان مــن الدجــاج والإِوَزّ والطيــور.
مــع بيــت متواضــع وأثــاث بســيط3 ومخــزون مــدى الحيــاة مــن 

القناعــة جــاء لنــا منحــة مــن االله علــى بعــض عِبَــادِه3
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كنــا نعيــش � ســعادة3 ولا نبتغــي مــن الحيــاة ســوى كتابــة نهايــة 
ســعيدة3 حــين يأتــي الأجــل3 إفطــار دســم ســريع3 مكوناتــه: الجــبن 
والفــول3 واســتقطاب بعــض الأحاديــث الســريعة� كانــت كفيلــة لبــدء 

يــوم عمــل جديــد أنــا � الطريــق الآن غارقًــا � الأفــكار.
صحيــح لــم أعرفكــم بنفســي أكثــر3 أعرفكــم بنفســي مــن ملفــات 
الحكومــة والبوليــس الســري� فهــم يعرفــون عــن الشــخص أكثــر مــا 

يعرفــه عــن نفســه وهــو بالخلــوة.
الاســم: عبــد البصيــر الســيد إمــام3 ابــن الحــاج ســيد إمــام وكان 

إمــام وخطيــب جامــع القريــة. 
كان قويَّــا وصارمًــا � الحــق3 كان يحبــه النــاس وكان يكره الســادة3 
رحــل عــن عالمنــا منــذ خمــس ســنوات3 أورثنــي ســمعة طيبــة - تكفــي 
ــا خصبــة أعمــل وأزرع بهــا ومعــي  للحفيــد التاســع والثلاثــين - وأرضً

بعــض العمــال.
البشــرة  أبيــض  كنــت  عامًــا3  العشــرين  جــاوزت  أننــي  أعتقــد 
ــي قمحــي  ــح لون ــى قامــت شــمس مصــر ببعــض التعديــلات وأصب حت

لــون٩٩٫٩٩ مــن الشــعب المصــري.
أعتقد أنني وسيم نسبيَّا كما تقول أمي أم أنها مجاملة3
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قصيــر الشــعر3 عــاري الوجــه إلا مــن ذقــن خفيفــة3 نحيــل الجســد 
كعــود قصــب3 ليــس لــدي نشــاط سياســي أو ثــوري 

ولكن توجد تجاهي بعض التحفظات� لأنني أحمل عَدَاءً
مــن  الممتلئــة  الأجســاد  صاحبــي  الســرايا3  كلاب  مــن  لواحــد 

(موافقــون) الشــهيرة  المقولــة  وأصحــاب  الشــعب  خيــرات 
� جلســات مجلس الأمة3 وهم مســالمين ولا يفضلون الاعتراض3 

يضعــون مصلحــة الوطــن خلف مؤخرتهم الســمينة.
<<<

ــا -  ــا! أهــلا وســهلا تفضــل اســترح ي ــنْ¯ العمــدة مخيمــر هن مَ
عمــدة.

ــمْ آتِ هنــا لأخــذ واجــب الضيافــة3 ألــم يــأتِ عبــد البصيــر -  لَ
بعــد¯

إنــه � الطريــق لــن يتأخــر كثيــرًا3 تفضــل واســترح حتــى يأتي3 - 
ســأجهز لــك مكانًــا جيــدًا حتــى تســتريح به.

يجلــس الآن العمــدة - مخيمــر كبيــر البلــد - � موقــع أمــام 
ــا وهــو الرجــل  النيــل وأســفل شــجرة3 كان العمــدة صاحــب الـــ٥٢ عامًً
ــن اللحــم  ــة بإيداعــات م ــه - مليئ ــك – بمعدت ــة بن ــك خزن ــذي يمتل ال

o b e i k a n . c o m



- 43 -

ــأس ببعــض  ــزارع3 ولا ب ــح ســت م ــي لفت ــي تكف ــور الت والدجــاج والطي
مــزارع الســمك وأشــولة الأرز...وإلــخ وإلــخ.

أخــذ بنظــرات ثاقبــة يتجســس الأرض والــزرع والعمــال3 نظــرات 
ــبُ فيــه  أشــبه برجــل يريــد اغتصــاب امــرأة3 ويتمنــى اليــوم الــذي يُكْتَ

علــى هــذه الأرض (الأرض ملــك العمــدة مخيمــر).
- ما الذي أخَّرَكَ يا سيد عبد البصير¯

- ماذا هناك يا عبد البر¯
- الضيف الأسبوعي الثقيل بانتظارك.

كان يــوم عبــد البصيــر علــى مــا يــرام حتــى ســمع بمجــيء «نبوخــذ 
نصــر الثانــي» أو مخيمــر العمــدة فكلاهمــا واحــد3  وبنظــرة مشــمئزة 
نظــر عبــد البصيــر للثــور - الــذي فقــد قرونــه وذيلــه - المنتظــر علــى 

أرضــه وكأنــه هــو الضيــف والعمــدة هــو صاحــب الأرض.
ــه  ــر � التحــرك تجــاه العمــدة وقــد لاح بخيال ــد البصي شــرع عب
ــل نفســه (أوزوريــس) يذهــب  ــه3 وتَخَيَّ ــه في ــذي ســيقضي علي ــوم ال الي
للعمــدة (ســت) ليفصــل رأســه عــن جســده – المترهــل - ولكــن كان 
ينقــص قصتــه – فقــط - ســيدة الحســن والجمــال (إيزيــس). للأســف 
كانــت ســيدة الحســن قــد انتقلــت � تلــك القصــة مــن بيــت (أوزوريــس) 
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إلــى هيلتــون (ســت) الفاخــر� فإيزيــس � تلــك القصــة هــي ســعاد.
سعاد! وهل ينسى أحد سعاد!

<<<
ســعاد بنــت الحــاج خيــري (فيرجينيــا) جميلــة جميــلات الأقصــر3 
حلــم عبــد البصيــر منــذ الطفولــة منــذ رؤيتــه لهــا تعقــد خصــلات 
شــعرها الصفــراء3 التــي تتوهــج عنــد اقتــراب الشــمس منهــا� فتشــتعل 
نــار قلــب عبــد البصيــر� ليخــرج دخــان مــن عينيــه لــه تأثيــر العطــر. 
ولكــن كان يبــدو أنَّ هنــاك شــخص آخــر قــد انضــم للحفلــة3 وهــل 
يوجــد غيــره¯ نعــم إنــه العمــدة3 ولكــن العمــدة - مــع ٢٠٠ كيلــو جــرام 
وبعــض المــال الكثيــر جــدَّا - تبــدو فرصتــه أقــوى3 وخاصــة أنَّ الحــاج 
ــه3  ــرِمَ من ــة حُ خيــري - والــد ســعاد - كان يحــب المــال كصديــق طفول
ودارت الأحــداث ســريعًا بــين حســن وعزيــزة الأقصــر3 حيــث تتلخــص 

ــخ:- القصــة � خمســة تواري
١- (السبت اللي بعد حِنِّة سماح أخت سعاد)

أخــذا علــى بعضهمــا المواثيــق والعهــود بتكملــة مســيرة الحــب 
ــا  ــع كل منهم ــرق� ووق ــة وعــدم التف ــاق الأبدي ــذي نســي تري ــدي ال الأب

وثيقــة المحاربــة علــى حبــه3 ولكــن كانــت أمريــكا منشــغلة� فلــم 
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يحضر مندوبها للمشاركة � التوقيع.
٢- (الأربع اللي بعد دُخْلِة سماح أخت سعاد)

يتقــدم العمــدة لطلــب يــد ســعاد مــن الحــاج خيــري ومعــه بعــض 
ــا التــي هــي بمثابــة الرشــوة لوالــد ســعاد –  المــال3 وكثيــرًا مــن الهداي
الجشــع - التــي أخــذت عينــه � الاتســاع عندمــا رأى هــذه الهدايــا 

ــوال. والأم
٣- (يوم الجمعة رابع أيام شهر رمضان)

ــر  ــا كل الطــرق ليظف ــري ملتمسً ــل الحــاج خي ــر يقاب ــد البصي عب
ــرًا مــن  ــب ســوى بعــض الأعــذار3 وكثي ــم يجل ــه ل ــب3 ولكن ــة القل بحبيب

الوعــود فضاقــت عــين الحــاج.
٤- (الثلاثاء الموافق ليلة القَدْرِ المباركة)

الحاجــة فاطمــة تحــاول إقنــاع الحــاج خيــري مســتغلة ســمعة 
المرحــوم الحــاج (ســيد إمــام) وســعاد تقســم حتــى الرمــق الأخيــر أنهــا 

ــر. ــد البصي ــن تكــون ســوى لعب ل
٥- (الأحد ثالث أيام عيد الفطر المبارك)

الـــ١٦ عامًــا  – مخيمــر - علــى صاحبــة  العمــدة  زفــاف  ليلــة 
ســعاد. للقريــة  الأولــى  والســيدة 
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(المــال ينتصــر � النهايــة) ولكــن العمــدة الآن  يريــد شــيئًا أكبــر 
ــرِّدَ عبــد البصيــر مــن كل شــيء. ولــن يتوقــف حتــى يُجَ

<<<
خير يا حضرة العمدة¯- 
ما أخبارك وأخبار العائلة¯- 
بخيــر الحمــد الله يــا حضــرة العمــدة3 أرجــو الدخــول � صلــب - 

الموضــوع لأتفــرغ لعملي.
أخــذ العمــدة يلقــي متتابعــة بــين عبــد البصيــر والأرض التــي 
اكتســت بلــون القمــح الذهبــي3 والنيــل الــذي يحتضــن الأرض3 وأشــعة 
ــون تضيــف رونًقــا جميــلا �  الشــمس المتســربة مــن ســماء زرقــاء الل
ــر� مســتنكرًا  ــد البصي ــذي كان ينظــر باســتعلاء لعب ــدة. ال نفــس العم
عليــه تلــك الأرض التــي تُشــعرك للحظــات أنهــا ســقطت مــن أرض 
الجنــة3 وأنَّ عبــد البصيــر اشــتراها مــن رضــوان حــارس الجنــة3 والتــي 
ــا مــن الحــزن� فســقوط الشــمس مــع  أضفــت علــى عبــد البصيــر نوعً
لــون القمــح يُذكــره بســعاد صاحبــة الشــعر الأصفــر3 والتــي أيضًــا كان 

ــة. ــزوج العمــدة صاحــب الأفخــاذ المترهل لا يرضــى لهــا أن تت
اســمع  يــا عبــد البصيــر لقــد ضاعفــتُ لــك ثمــن الأرض عــن - 
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آخــر مــرة3 آه3 بالمناســبة مــا هــو آخــر رقــم توقفنــا عنــده¯
٢٥٠٠ جنيه يا حضرة العمدة.- 
لا يا سيدي أنا سوف أدفع لك ٦٠٠٠ جنيه ما رأيك¯- 
أنَّ تلــك الأرض ليســت للبيــع3 مــاذا أفعــل لكــي تصــدق¯أخبرتــك يــا عمــدة مــرة تلــو الأخــرى- ولكــن لا بــأس بثالثــة - - 
بهــذه -  ليــس  الــكلام  البصيــر�  يــا عبــد  تتســرع � ردك  الطريقــة.لا 
ــي ورأي أمــي.وجــد جــدي3 ولــن أفــرط بهــا حتــى تصــل لأحفــادي وهــذه أخبرتــك مــرارًا يــا عمــدة أنَّ تلــك الأرض ملــك أبــي وجــدي3 -  ــة أب وصي
ــزوار� فلتأخــذ القــراءة والكتابــة3 وتعلمــت اللغــة الإنجليزيــة بســهولة مــن عبــد البصيــر أنــت شــاب والحيــاة أمامــك كبيــرة3 أنــت تعلمــت -  ــز وال الاختــلاط بالإنجلي

فرصًــا كثيــرة3 والمــال الــذي معــك ســيحقق لــك مــا يجــب أن تكــون فيــه.بنصيحتــي وخــذ المــال وقــم بالســفر إلــى القاهــرة� ســتجد هنــاك 
بصــوت حــازم وقــوي:ولا ينــوي حتــى التخلــي عــن أرضــه والهــروب مــن المشــكلة-  فــرد عليــه يبــدو أنَّ هــذا الــكلام قــد أزعــج عبــد البصيــر - الــذي لا يريــد 
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- أتريــد أن تطردنــي مــن بلــدي يــا عمــدة¯ أنــا لســت جبانًــا لأفعــل 
هذا.

وفجأة تحول العمدة من ثعلب يمكر إلى أسد يزأر:
- اســمعني جيــدًا لــن أطيــل معــك الحديــث� هــذه الأرض ســتصبح 
ملكــي3 بــالأدب ســتصبح ملكــي بالاســتبداد ســتصبح ملكــي3 أعطيــك 

فرصــة أخيــرة لتبيــع بكرامتــك وليــس رَغْمًــا عنــك. 
فيــرد عبــد البصيــر علــى هــذا الــكلام ويــكاد يتمالــك نفســه 
ويســيطر علــى يــده� حتــى لا تضــرب كيــس اللحــم هــذا بابتســامة 

بــاردة: 
- شَرَّفت يا عمدة...!

رحــل العمــدة ووجهــه يمتلــئ بعلامــات الغضــب والوعيــد3 وذهــب 
ــى جــواد مســكين يخشــى مــن انقســام  ــه عل ــه ليرفعــه رجال إلــى عربت

ظهــره� مــن تلــك الحمولــة مــن اللحــم المترهــل.
يرحــل العمــدة وكأنــه فرعــون مصــري يتــم حملــه علــى المحفــة 
بواســطة عشــرات مــن الرجــال الأشــداء3 يفكــر فيمــا ســيفعله للانتقــام 

مــن عبــد البصيــر.
<<<

o b e i k a n . c o m



- 49 -

� نفــس المدينــة و� نفــس القريــة يُوجــد مبنــى منخفــض مكــون 
مــن طابقــين3 مبنــى فقيــر البنيــان مــن الخــارج تملــؤه الشــروخ3 كان 
هــذا قســم شــرطة القريــة3 � داخلــه ســجون قــذرة لا تليــق حتــى ب 
لِــصِّ ملابــس. وكان بــه مكتــب للحظــات تعتقــد أنــك دخلــت غرفــة � 
فنــدق (هيلتــون) كان مكونًــا مــن راديــو ومقاعــد فخمــة3 وهاتــف وبعــض 

النجــف الكريســتال3 لــم يكــن هــذا ســوى مكتــب مأمــور القســم.
ــر)  ــك أن تشــكر الباشــا (الكبي - تحــت أمــر ســيادتك وأرجــو من

ــي. ــة عن بالنياب
ويدخــل العســكري بــاب الغرفــة بســرعة3 وكان هنــاك مــن يطــارده 

ويقــول للمأمــور بصــوت يُشــبه صــوت العبيــد المرغمــين علــى العمــل:
- حضرة العمدة مخيمر � الخارج ويطلب إذن الدخول.

- أدخله فورًا.
يدخــل العمــدة إلــى المكتــب ويرحــب هــو بالمأمــور بــكل حــرارة 
العســكري  الترحيــب ويأمــر  المأمــور  العكــس! فيــرد  وليــس  وشــوق 
بالخــروج3 وألا يســمح لأي شــخص بالدخــول إليهــم3 فيخــرج العســكري 

ويغلــق البــاب وراءه تــاركًا إياهــم يخططــون ويكيــدون.
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مــاذا هنــاك يــا عمــدة¯ إنَّ زوجتــي قــد اتصلــت بــي منــذ - 
ســاعة3 وأخبرتنــي بمــا أرســلته للبيــت مــن فاكهــة وخضــراوات 

ــا عمــدة. ــر ي ولحــوم3 إنَّ هــذا لكثي
إنَّ هذه هدية وكما يقولون «النبي قبل الهدية»- 
حسنًا هدية مقبولة.- 
هل الهانم زوجة سعادتك قد أُعْجِبَت بهذه الأشياء¯- 

يضحك المأمور: أجل يا عمدة وتشكرك كثيرًا.
لا شــكر علــى واجــب يــا حضــرة المأمــور هــذا مــن بعــض مــا - 

عندكــم.
أخبرنــي مــا هــو الشــيء الخطيــر الــذي تريدنــي مــن أجلــه3 آه - 

صحيــح مــاذا تريــد أن تشــرب¯
شكرًا لا أريد شيئًا3 ولكن دعنا نكمل موضوعنا.- 
أرجوك لا تخبرني أنه موضوع أرض الولد عبد البصير.- 
وهل يوجد غيره يا جناب المأمور¯- 
لقــد مللــت الحديــث عنــه3 ألــم أخبــرك أن تضاعــف لــه الثمــن - 

وسيوافق¯
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نعم لقد فعلت هذا ولكنه عنيد مثل أبيه.- 
يــدي3 -  بــين  يــا عمــدة هــذا الموضــوع أصبــح الآن  الخاصــة.لا تقلــق  بطريقتــي  الموضــوع  أنهــي  وســوف 
ــا يــا جنــاب المأمــور� أعــدك أننــي ســأنفذ -  لرؤيــة عبــد البصيــر مذلــولا أمامــي.كل طلباتــك3 إنــه ليــس بموضــوع الأرض أكثــر مــن اشــتياقي إذا فعلــت هــذا حقَّ
سأنهي لك ذلك الموضوع ومن ثم نتفق.- 
لــدي مانــع.أي شــيء تريــده ســأفعله حتــى إن كنــت تريــد مشــاركتي3 -  ليــس  الأرض 

كأهــداف إليــه يحــدث أولا3ً وبعدهــا تنزعــه مــن أفــكارك إلــى الأبــد.- إذن ســأجعله ينــدم علــى اليــوم الــذي ولدتــه أمــه فيــه3 دع فقــط 
<<<

حتى عاجله نفس الشخصين من ظهره مرة أخري.
أدعو االله أن تكون أفضل حالاً الآن. - 
لقد قلقنا عليك ومن وحدتك ولكننا تركناك على راحتك.- 
ــم يســعني شــكركم -  ــي ول ــى مــا فعلتمــوه مــن أجل ذلــك اليــوم. أشــكركم عل
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انــسَ مــا حــدث يــا بُنَــيّ� لــن تغيــر شــيئًا أمــر بــه االله3 عَرِّفنــا - 
بنفســك.

ونعــم باالله...أنــا عبــد البصيــر الســيد إمــام مــن الأقصــر3 ٢١ - 
عامًا.

معــك أبــو الحســن مســعود3 مهنــدس زراعــي ومعلــم بالأزهــر - 
ــا. مــن مدينــة ميــت غمــر3 ٣٨ عامً

الشــيخ أبــو الحســن - أو كمــا هــو لقبــه - رجــل وقــور بــه كل 
بعــض  تتخللهــا  التــي  الســوداء  الذقــن  تلــك  الســماحة3  علامــات 
ــون3 تشــعر  ــض الل ــا3 أبي ــا م ــئ نوعً الشــعيرات البيضــاء خلســة3 ممتل

بــأنَّ النــور يشــع منــه.
- وأنا عباس درويش صياد من الإسكندرية3 وعمري ٢٥ عامًا3

أمَّــا عبــاس فهــو يُعتبــر نقيــض الشــيخ أبــي الحســن� فقــد كان 
كارثــة بــكل المقاييــس3 هــو شــاب يحظــى بخفــة دم أهــل الإســكندرية3 
ــدَّ أن يحــرك جســده أثنــاء الحديــث3 خمــري  ــا أبــدًا3 لا بُ لا يقــف ثابتً
ــون نحيــف جــدَّا3 شــعره طويــل3 وعلــى عكــس الشــيخ يبــدو أنــه لا  الل

يعــرف شــكل المســجد مــن الداخــل.
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ولكــن كيــف لتلــك الشــخصيتين أن تنشــأ بينهمــا علاقــة صداقــة3 
أو حتــى زمالــة باختــلاف كبيــر3 ولكنــه عندمــا يكــون الإنســان � أزمــة 

لا يعــرف مــاذا يفعــل3 يبــدو أنهــم يعانــون مثلــي.
<<<

أخذنــا نتقلــب المواضيــع والأحاديــث كأمــواج البحــر3 لــم أشــأ أن 
أســألهم عــن الشــيء الــذي لــم يشــاءوا أن يســألوني عنــه3 توطــدت 
العلاقــة بيننــا� صرنــا إخــوة فلــم يبقــى لنــا الآن ســوى بعضنــا البعــض3 

نتبــادل الأحاديــث حتــى يمــر الوقــت وننســى مــا نحــن بــه.
تعرف يا شيخ أنت وعبد البصير أنا متفائل جدَّا.- 
لماذا¯- 
أولاً لأننــا غادرنــا تلــك البلــد التــي لا فائــدة منهــا� فالشــعب - 

يــزرع والملــك يحصــد وحــده3 ولكننــا سنســافر إلــى أوروبــا 
حيــث ســنعمل � المصانــع أو الحقــول3 ونأخــذ مــالاً كثيــراً 
ونــرى الفتيــات الأوروبيــات3 لــم ترهــم أنــت يــا شــيخنا3 تظنهــم 

ــى الأرض . ــة عل حــور عــين �  بعث
بــدلاً مــن أن تفكــر � النســاء فَكِّــر � االله حتــى يُخْرِجُنَــا ممــا - 

نحــن فيه.
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ولكــن لــديَّ ســؤال3 مــا كل هــؤلاء البشــر الذيــن تجمعــوا معنــا3 - 
أرى أنهــم ليســوا مــن بلــد واحــد.

أجــل يــا بُنَــيّ إنهــم مــن كل مســتعمرات بريطانيــا� مــن مصــر 
ــا  ــا جميعً ــى آخــر مســتعمراتها3 تجمعن ــد والصــين إل والســودان والهن
كالخرفــان لنكــون عبيــدًا لهــم3 الجميــع هنــا يعيــش علــى أمــل «عبــاس 
الأحمــق» يظنــون أنهــم ســيذهبون إلــى هنــاك للعمــل �  مــزارع الفاكهة 
أو مصانــع المعــدات مــكان الإنجليــز الذيــن يحاربــون3 ولكــن أخشــى مــن 

أنَّ هــذا لــن يحــدث.
سرت رعشة هزت جسد الاثنين3 مُرَدِّدِينَ: ولماذا¯ 

لــم يُــرِدْ الشــيخ إقلاقهــم أكثــر مــن ذلــك3 لــم يُــرِدْ مصارحتهــم 
بمــا يجــول � خاطــره3 إلا أن أخبرهــم بأنــه يهــذي مــن التعــب ويريــد 
الراحــة قليــلاً. نــام الشــيخ ونــام عبــاس3 بينمــا ظــل عبــد البصيــر يفكــر 
ويتأمــل �  الوجــوه التــي أمامــه3 دمــت � عيونهــم كل مــا يَشــعر بــه مــن 
ــق مــن مصيــر مجهــول الملامــح3 بالتأكيــد جميعهــم  ــه وخــوف وقل وهت
لديهــم عائــلات وأهــل3 منهــم مــن يعلــم مكانهــم ومنهــم كعبــد البصيــر 
لا تعــرف عائلتــه مــا حــدث لــه حقَّــا. ولكــن خاطــب عبــد البصيــر نفســه 
ــى  ــه أن يبق ــه إذا اســتمر � هواجســه فســيؤذي نفســه3 وكان علي بأن
علــى حياتــه وأن يعــود ســالمًا3 ليــس لنفســه ولكــن ليحمــي أهلــه وينتقــم3 
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نعــم ســينتقم مــن العمــدة والمأمــور. وتأكــد بأنــه لــو بقــي لــه عُمْــرٌ فلــن 
ــاس مــن  ــو يختفــي كل الن ــى ل ــرِ العمــدة والمأمــور3 تَمَنَّ ــى عُمْ ــي عل يُبْقِ
علــى الســفينة - عــدا أصدقائــه -ويبحــر بهــا � النيــل حتــى قريتــه3 
ــى لا  ــور حت ــدة وقســم المأم ــت العم ــة تجــاه بي ــا القوي ويســدد مدافعه

يُبْقِــي جــدارًا قائمًــا ولكنهــا لــم تكــن ســوى أحــلام.
اســتمرت رحلــة الســفينة حتــى لاحــت أمامهــا فرنســا3 يبــدوا أنهــم 
ــا حصــن  ــا هــدف إمَّ ــأنَّ الســفينة له ــم البعــض ب ــوا3 خصــت عل اقترب
ــا مدينــة النــور3 باريــس الهــدف يقتــرب3  أبانميــل المنيــع ببلجيــكا3 وإمَّ
ولكــن لــم يتوقــع كل مــن علــى الســفينة أن يكونــوا هــم هــدف لعــدو 

أخــر.
مازالــت الســفينة تبحــر ومــازال الأســرى يعلمــون3 ومــازال الجنــود 
ــا � عالمــه الخــاص3 مــازال كل  يمرحــون3 ومــازال عبــد البصيــر غارقً
شــيء كمــا هــو والحيــاة علــى الســفينة تســير طبيعيَّــا3 حتــى جــاء صــوت 
ــوم صيــف.  شــقَّ صمــت الســماء3 صــوت مفاجــئ كصــوت رعــد �  ي
ســريعًا مــا ارتفــع نظــر الجميــع للســماء البعيــدة ليجدوهــا ذئابًــا تعــوي 
نحــو قطيعهــم3 ولــم تكــن أي ذئــاب� كانــت مــن فصيلــة (اســتوكا) فخــر 
الطيــران الألمانــي3 مــاذا¯ ألمانــي يعنــي محــور3 يعنــي هتلــر تســاوي 
أعــداء. مــا أن أدرك الجميــع هــذا حتــى دبــت حركــة لا مثيــل لهــا علــى 
ظهــر الســفينة3 الجنــود بــدأت تجــري وتصعــد الســلالم3 اتخــذ الجميــع 
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ــدأت المدافــع  ــرات3 ب ــة للطائ ــين بإرســال التحي ــدأت البزاي مواقعهــم ب
ــه ومدفعــه3  الضخمــة تضــرب لهــم الأذن3 وأمســك كل جنــدي برَشَّاشِ
وبــدأ التصويــب تجــاه الطائــرات3 أُجْبِــرَ البعــض علــى الاختبــاء وأُجْبِــرَ 

البعــض علــى المقاومــة.
ولكــن عبــد البصيــر ورفاقــه بالنهايــة الســريعة أســرعوا لظهــر 
الســفينة� حيــث قــوارب النجــاة3 بــدءوا �  قطــع حبــال أحدهــم بســكين 
يســتخدمونه � الطبــخ3 كانــت اســتوكا اقتربــت بالشــكل الــكا� (ربــي) 
مــا هــذا! ســرب طائــرات يقــدر بــــ ٧ طائــرات شــكلهم مخيف3 يشــبهون 
عربــات تطيــر علــى ارتفــاع قريــب. اســتمرت المدافــع والمقاومــة3 شــعر 
الجنــود بأنهــا طيــر أبابيــل وأنَّ الفيــل البحــري الــذي يُقِلهُّــم ســوف 
يُسْــحَق3 وســرعان مــا بــدأت الطائــرات بإنــزال أحجــار جهنــم� قذائــف 
تــزن الطــن مــن المتفجــرات3 فُتِحَــت أبــواب الطائــرات3 بــدأت � إلقــاء 
هدايــا (ســانتا كلــور) لكــن بــدون ظبــاء طائــرة. لــم تُصِــبْ �  البدايــة3 
ولكــن صوتهــا المخيــف وســقوطها � المــاء مســببًا إنفجــارات مائيــة 
تُشْــبِه لحــد كبيــر تســونامي صغيــرًا مُبَعْثِــرًا المــاء علــى ظهــر الســفينة3 
ــرات العــدو  ــدأت أول طائ ــى ب ــود � المقاومــة حت ــي اســتمات الجن الت
تهــوي - إلــى أســفل - كصيــد حمامــة ببندقيــة رش. ســرعان مــا أرســل 
ــة  ــم يجــدوا أقــرب مــن موانــئ فرنســا  -البحري ــود الاســتغاثة3 ل الجن
لإرســال الاســتغاثة - التــي هبــت لإنقــاذ حلفاءهــا� وعلــى الفور تحركت 
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طائــرات حربيــة وجنــود3 وتحركــت قطعتــان بحريتــان3 يبــدو أنَّ الحــظ 
الآن يخــدم الإنجليــز. لكــن يبــدو أنَّ أحــد الطياريــن الألمــان كان متفوقًــا 
إنــزال حمولتــه مــن الصواريــخ3 والتــي  بــدأ �   النَّشَــان�  � درس 
أصابــت مقدمــة الســفينة والمدافــع3 وبــدأت النــار تشــتعل بســرعة علــى 
ــود3 اســتمرت المقاومــة واســتمر  ــرق بعــض الجن ظهــر الســفينة3 واحت
إنــزال العبــوات الناســفة3 تداعــت الســفينة وبــدأت تغــوص � الميــاه3.
لــم يجــد الجنــود والأســرى مفــرَّا ســوى إلقــاء أنفســهم � الميــاه3 حتــى 
المصابــين والجرحــى3 بــدأت الجثــث تطفــو فــوق ســطح المــاء والــدم 

يغطــي ســطح المــاء.
أخيــرًا انتهــى الرفــاق مــن فــك القــارب3 وأنزلــوه للمــاء واســتلقوا 
عليــه3 وأخيــرًا رحلــت (ســتوكا) بعــد أن رأت فريســتها تصيــح الآن 
ــقَ � الســفينة ســوى حطــام3  ــم يب فريســة للمــاء وأســماك القــرش3 ل
انتشــرت أشــلاء الجنــود والأفــراد علــى ســطح المــاء3 بينمــا يحــاول 
المئــات الســباحة للنجــاة بحياتهــم. المشــكلة أنــه لا يوجــد أرض قريبــة� 
فالمــاء يحيــط مــن كل جانــب3 كذلــك المــوت3 كانــت الشــمس قــد أوشــكت 
علــى الرحيــل3 دقائــق وســيحل الظــلام3 ابتعدنــا بشــكل كاف  عــن 
حطــام الســفينة وعــن صيحــات وصرخــات الجنــود والأســرى العالقــون 
�  المــاء. ولكــن يبــدو أنَّ الرحلــة لــم تنتــه بعــد� بــدأ صــوت بعيــد 
بالاقتــراب3 صــوت كصــوت ذبابــة صغيــرة3 ســرعان مــا أصبــح صــوت 
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ــرب3  ــا  يقت ــر حجمً ــرات أكب ــرب3 كان ســربًا آخــر مــن الطائ ــين يقت تن
هــل جــاءت ألمانيــا لتقضــي علــى البقيــة الباقيــة مــن الجنــود أم مــاذا¯ 
أنهــا فرنســية3 ألا يمكــن  يبــدو  إنهــا طائــرات حلفــاء3  لحظــة 
الهــروب مــن هــذا الكابــوس3 هنــاك أيضًــا ســفينتان أصغــر حجمًــا 
ــا تمنيــت  ــوا لكــن أن ــا فــرح الجميــع وركب ــان3 لقــد جــاءا وحملان يقترب

المــوت.
اليــوم الســابع مــن ينايــر عــام ١٩٤٠ يصــل عبــد البصيــر ورفاقــه 
إلــى موقــع غيــر موقعهــم الأساســي3 هــم الآن علــى جزيــرة (جيرســي) 
واحــدة مــن جــزر شــمال غــرب فرنســا الحصينــة3 معتقــل لا يمكــن 
الهــروب3 تتكــون مــن أرض وبعــض الأشــجار ومعســكر ضخــم3 وكان بــه 
العديــد مــن الإنشــاءات الغيــر مكتملــة. يبــدو أنــه موقــع مثالــي للحلفــاء 
ــره  ــى ســيكون قب ــأنَّ هــذا المنف ــر ب ــد البصي ــزل3 شــعر عب ــا منع وأيضً
الكبيــر3 وأنــه لــن يغــادر تلــك الأرض حتــى قيــام الســاعة� فالمــكان هنــا 
مثالــي شــاحب مخيــف3 حتــى الســماء فوقــه حمــراء اللون. اســتمر عبد 
البصيــر وأصدقــاؤه حوالــي يومــين يتعافــون ممــا أصابهــم وأصــاب 
زملاءهــم3 لقــد عــاد مــا يقــرب مــن نصف مــن كانوا على متن الســفينة� 
فعــاد ســتون بالمائــة مــن الجنــود3 وحوالــي أربعــين بالمائــة مــن الأســرى. 
لقــد كان الحلفــاء رحمــاء حقَّــا� لقــد اهتمــوا بنقــل الجنــود أمَّــا الأســرى 
فــكان دورهــم � النهايــة بعــد الجنــود3 وقــد عــاش الأســرى الذيــن 
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تحملــوا فقــط (البقــاء للأقــوى) أمَّــا الضعفــاء والمصابــون فكانــت الميــاه 
أولــى بهــم. حصلنــا علــى معاملــة جيــدة � خــلال اليومــين3 وحصلنــا 
علــى الطعــام3 لــم يكــن قائــد المعســكر موجــودًا� كان �  لقــاء مــع 
ــه3 فمــع  ــا أحــد عن ــم يحدثن ــره بعــد3 ل ــم ن القــادة وســيعود � الغــد3 ل
المعاملــة الجيــدة التــي يعاملنــا بهــا  الجنــود كانــوا أيضًــا متحفظــين 
تجاهنــا. كانــت نظراتهــم لا تشــوب مــن العنصريــة والتكبــر3 أتذكــر تلك 
النظــرات3 نعــم كانــت نظــرات العمــدة الــذي ألقانــي هنــا3 ولكــن لــم أرَ 
ــن جنســية واحــدة3  ــوا م ــم يكون ــم ل ــد3 رغــم أنه ــم بع شــيئًا ســيئًا منه
ــوا تحــت  ــم كان ــكا3 ولكنه ــدا وبلجي ــرا وفرنســا وهولن ــن إنجلت ــوا م كان
ــا3  قيــادة واحــدة. وكانــوا ينهمــون بعضهــم البعــض3 الجميــع يعمــل هن
وكأنهــا خليــة نحــل3 لكــن شــغلي - أكثــر - الإنشــاءات الغيــر مكتملــة� 
ــدأت الأســئلة تتراكــم  ــا¯ ب ــا علاقــة به ــم تكتمــل¯ وهــل لوجودن ــاذا ل لم

حتــى صبــاح اليــوم التالــي.
الصمــت يلــف المعســكر3 لا توجــد عيــون مســتيقظة ســوى الجنــود 
ــت  ــا� ضُرِبَ المراقبــين3 ولكــن كل هــذا تغيــر مــع تمــام السادســة صباحً
أجــراس الإنــذار3 المعســكر بأكملــه كشــمس تســطع فجــرًا3 قــام جميــع 
الجنــود مفزوعــين يرتــدون ملابســهم3 اســتيقظ الأســرى غيــر مدركــين 
مــا يحــدث. وبــدون ســابق إنــذار بــدأ الجنــود يعطونــا ملابسًــا جديــدة3 
زاد  بالخــارج3  الســاحة   � والتجمــع  الارتــداء  بســرعة  ويأمرونــا 
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الاندهــاش3 ولكــن ســرعان مــا ارتدينــا ووقفنــا � الســاعة � صفــوف 
ــه لتدخــل ســيارة  ــت أبواب منتظمــة3 ســاد النظــام المعســكر بينمــا فُتِحَ
حربيــة - مكشــوفة أمريكيــة الصنــع  -عليهــا ســائق وخلفــه رجــل 
ــر الضخــم3 وجســده  ــدي نظــارة ســوداء بشــاربه الأصف عســكري يرت
العمــلاق بعيــون جاحظــة مــن أســفل النظــارة3 كل ملامحــه تشــير بأنــه 

صنــع � إنجلتــرا� لــم يكــن ســوى الجنــرال (ريتشــارد).
توقفــت الســيارة وارتجــل القائــد مــن ســيارته3 نظــر إلينــا محملقًــا 
لدقائــق3 كانــت نظراتــه تشــبه الأشــعة المســلطة عليــك3 بإمكانــه رؤيــة 
ــا  ــراه � أحلامــك وليــس وجهً ــف جســدك3 تخشــى أن ت عظامــك خل

لوجــه.
 بعد أن انتهى بدأ الحديث:

- أُحَيِّيكــم بأنكــم مازلتــم علــى قيــد الحيــاة3 أعلــم بــأنَّ جزيرتنــا 
اللطيفــة لــم تكــن وجهتكــم3 ولكــن حــدث مــا حــدث أنتــم الآن ضيــوف 
لدينــا3 ولكــن لا يجــب علــى الضيــف أن يجلــس ويــأكل ولا يفعــل شــيئًا� 
لذلــك ستســاعدوننا قليــلاً � إنهــاء بعــض الأعمــال – لدينــا - علــى 
ســبيل الصداقــة. اعملــوا جيــدًا ســتكونوا ســعداء3 وســأبعد أي أذى 
عنكــم3 مــن لــن يعمــل جيــدًا فصدقونــي لــن يريد أن يعرف ما ســيحدث 

لــه3 لا تقلقــوا� لــن نتعبكــم3 لنقــل ١٠ ســاعات � اليــوم كافيــة.
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بــدأت علامــات التوتــر والضجــر تظهــر علــى وجــوه نزلاء المعســكر 
الخمــس نجوم.

- نعــم نعــم3 أعــرف مــا يجــول بداخلكــم3 عشــر ســاعات قليــل� إذن 
لنجعلهــا ١٢ ســاعة قســمة العــدل3 نصــف اليــوم لنــا ونصــف اليــوم لكم3 
أتمنَّــى أن تقضــوا وقتًــا مفيــدًا معنــا3 ولذلــك ســيبدأ العمــل مــن اليــوم3 
وأول أعمالكــم ســتبنون مطــارًا صغيــرًا لهبــوط الطائــرات �  الجانــب 
لتخزيــن  الأرض  تحــت  كبيــر  بنــاء مخــزن  أيضًــا  ونريــد  الشــرقي. 
الســلاح3 ســيكون أول مهامكــم3 ولا نحــب التأخــر3 نريــد الانتهــاء منــه 

�  أســرع وقــت ولا داعــي لأحذركــم مــرة أخــرى.
 الآن  انتهــى الحلــم الصغيــر وبــدأ الكابــوس المــروع3 لــم تكــن 
ــا هــو أســوأ� هــذا  ــد لم ــدة خــلال اليومــين ســوى تمهي ــم الجي معاملته
إذا  بالعــذاب  ويتوعدنــا  الشــاق  بالعمــل  يأمرنــا  الكاســر  الوحــش 
أخطأنــا3 الآن فقــط أســتطيع القــول بــأنَّ رحلــة العــودة قــد بــدأت مــن 
هنــا3 ولــن تنتهــي حتــى يخطــف المــوت أجســادًا مجهــزة ومعذبــة بألــم 

لا يُطــاق.
ــى  ــا حت ــا نعمــل مــن الســابعة صباحً ــدأ العمــل الشــاق3 أصبحن ب
ــق  ــه نعمــل3 لا راحــة3 لا توقــف إلا لدقائ ــوم بأكمل الســابعة مســاء3ً الي
معــدودة للطعــام الــذي لــم يكــن يُشْــتَهَى إطلاقًــا3 كان بعض المــاء القديم 
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ــن� أصبحــوا مســلحين بالعصــا  ــدون كجلادي ــود يب ــدأ الجن ــز3 ب والخب
والكربــاج. لــم يكــد أحــد يتوقــف لأخــذ أنفاســه واســتعادة نشــاطه حتــى 
يهبــوا عليــه كالــكلاب الجائعــة� حتــى يعــود للعمــل وهــو يعــرق وينــزف3 
الوضــع يشــتد ســوءًا والبــرد أصبــح قارسًــا3 درجــة الحــرارة قــد تصــل 
لــــ ٣° أصبحنــا لا نخلــو مــن المطــر والثلــج الــذي يُزيــد الوضــع ســوءًا3 
بعــض الأفارقــة لــم يســتحملوا هــذا الجــو أخــذوا يســقطون واحــد تلــو 
الآخــر. ومــا كان مــن الجنــود ســوى فتــح حفــرة صغيــرة ليداروهــم بهــا3 
والبعــض الآخــر يستســهل ويقــوم بإلقائهــم �  البحــر3 المــرض يشــتد 
ــو  ــد الشــيخ أب ــر ســوءًا عن ــت أجســامنا3 وكان الوضــع أكث ــا3 نحل علين

الحســن الــذي أعاقــه الســن عــن عمــل الشــباب الصغيــر .
ــل الثيــران  ــة الشــهر3 نعمــل مث اســتمر هــذا الوضــع الســيئ قُرَابَ
ولكــن حتــى الطبيعــة تآمــرت علينــا� فــكان المطــر والثلــج يُفســد كل مــا 
نصنعــه3 هــل لهــذا الكابــوس مــن نهايــة3 أجســادنا بــدأت تتصلــب3 لــم 
نعــد نشــعر بأعضــاء أجســادنا. لا نشــعر بهــا إلا عندمــا يتوقــف أحدنــا 
عــن العمــل فيقــوم أحــد الجنــود بإذاقتــك طعــم كرباجــه الســاخن � 
بــرد أوروبــا القــارص� لتشــعر بــأنَّ أعضــاء جســدك تريــد الانفصــال� 
لتشــعر كل واحــدة بالألــم بعيــدًا عــن الأخــرى. إلــى متــى سيســتمر 
هــذا العــذاب3 إذا كان المــوت قريبًــا فليأتــي� إذن فعــذاب المــوت يســتمر 
لدقائــق كمــا تســكن الــروح والجســد3 أمــا مــا نحــن فيــه فهــو عــذاب 
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لا ينقطــع3 عــذاب الجســد الجريــح وعــذاب الــروح التــي فارقــت مــن 
تحــب3 وهــا نحــن نســتعد لمقابلــة جديــدة مــع المجنــون (ريتشــارد).

- ســمعتُ أنكــم غاضبــون وتتذمــرون3 تقولــون بــأنَّ العمــل قــد 
زاد عليكــم وأنكــم لا تســتطيعون أن تكملــوا � البــرد3 هــذا حقكــم 
وحــق أصدقائكــم الذيــن رحلــوا3 لكنكــم لــم تفهمــوا بعــد مــاذا تفعلــون� 
أنتــم تخدمــون قــوى الحلفــاء أكبــر قــوى علــى الأرض3 ونحــارب عــدوًا 
ــا ســنزرع بعــض  ــوا3 كن ــم تتوقعــون أن تفعل ــاح. مــاذا كنت ــا لا يرت شرسً
العنــب ونهرســه3 إنَّ الحــرب أكبــر مــن ذلــك3 ومــن أجــل هــذا أنــا هنــا 
لأحقــق لكــم مــا تتمنــون3 لقــد طلبــتُ مــن القــادة أن يصرفــوا لكــم 

ــام. ــد حصــص الطع ــرد3 وأن تزي ــة ضــد الب ملابــس ثقيل
ــي شــفاه الأســرى قبــل أن ينهــي  بــدأت الابتســامة والفرحــة تعتل
ريتشــارد: ولكنكــم ســتعملون مــن الآن  بــدلاً مــن ١٢ ســاعة� ســتعلمون 

١٦ ســاعة3 وهنــا طفــح كيــل الشــيخ أبــو الحســن.
- هــذا كثيــر3 لقــد تعبنــا وجســدي لا يتحمــل هــذا العمــل الشــاق 

الآن3  قليــل مــن الرحمــة نحــن لســنا عبيــدًا.
هــزَّت كلمــات الشــيخ أرجــاء المعســكر3 صمــت الجميــع كأنَّ علــى 
ــام تجــاه الشــيخ3  رءوســهم الطيــر3 تحــرك الجنــرال � ثقــة وهــدوء ت
انخلــع قلــب عبــد البصيــر وعبــاس علــى صديقهــم الــذي ســيفتك بــه 
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هــذا الأســد الإنجليــزي3 وكان الشــيخ لا يأنــى لمــا ســيحدث� لقــد فــاض 
بــه التعــب والإرهــاق3 وأيقــن بأنــه لــن يعــود وســتكون نهايتــه هنــا.

 بهدوء تام قال القائد:
- أنــت محــق3 يبــدو علــى ذقنــك وهيئتــك أنــك رجــل وقــور وتعــرف 
االله جيــدًا3 إنَّ مــا نفعلــه هنــا ظلــم3 ولكــن اجعــل ربــك يوقــف عنــك  - 
وعــن زملائــك - الظلــم وحتــى ينقــذك ربــك فالظلم مســتمر3 وصحيح� 
قبــل أن أرحــل الجميــع هنــا ليعمــل ١٥ ســاعة فقــط3 أمَّــا أنــت ســتعمل 

٢٠ ســاعة بمفــردك3 وحــرس خــاص مــن أجلــك.
لــم يصــدق أحــد مــا قيــل3 لقــد حَكَــمَ علــى الشــيخ بالأشــغال 
الشــاقة المؤبــدة3 لا بــل ألعــن� لقــد حَكَــمَ عليــه بالإعــدام البطــيء.
عــاد العمــل كمــا كان3 عــادت زيــادة الملابــس والطعــام وأيضًــا 
ــت درجــات الحــرارة  ــرد يشــتد قســوة� لقــد وصل ســاعات العمــل3 الب
ــم  ــن ل ــذاب ولك ــى هــذا الع ــا عل ــر3 اســتمرينا أيامً ــا دون الصف ــى م إل
أكــن أخشــى علــى نفســي3 بــل كان كل مــا يقلقنــي هــو الشــيخ. لقــد زاد 
عليــه العمــل3 كل ليلــة تنتهــي نعــود للمعســكرات ويســتمر هــو3 وهــو لا 
يقــوى علــى حمــل قــاس3 ومعــه جنديــان - يؤنســانه � وحدتــه - يلعنــان 
الســاعة التــي تحــدث بهــا مــع الجنــرال� حتــى حرمهــم مــن ســاعات نوم 
ــى الشــيخ3  إضافيــة. مــن أجــل الفتــى العاصــي يُخرجــان غضبهــم عل
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ويضربانــه علــى أقــل شــيء3 لــم يكــن يأتينــي نــوم حتــى يعــود منهــكًا3 
لا يــكاد ينــام أربــع ســاعات حتــى يعــود للعــذاب. يدعــو االله والدمــوع 
ــا3 حتــى اليــوم الــذي  تنهمــر أن يفــك كربــه3 نحــل جســده3 ازداد ضعفً
عدنــا فيــه مــن العمــل3 ورأيــت عبــاس مهــرولاً تجاهــي: عبــد البصيــر 
لقــد ســقط الشــيخ �  العمــل ونقلــوه لعيــادة المعســكر3 ويريــد أن 

يرانــي أنــا وأنــت.
عيــادة المعســكر تصلــح بشــكل كبيــر أن تكــون عيــادة بيطريــة 
ــا الإمكانيــات  ضعيفــة لا تختلــف كثيــرًا  وليســت لبشــر وجنــود3 وطبعً
ــرَّةِ  ــى أحــد أَسِ ــيَ الشــيخ عل عــن المستشــفيات الحكوميــة بمصــر3 أُلْقِ
ــن الواضــح أنَّ  ــت تســيل مــن رأســه3 م ــاءً كان ــدوا أنَّ دم المرضــى3 ويب
الجنــود المراقبــين قــد زادوا � جرعــة الاهتمــام اليــوم. يــكاد لا ينظــر 
ــد  ــه3 وصــل عب ــة � الوقــت ذات ــة مخيف ــه بطريق ــه3 شــحب وجه أمام
البصيــر وعبــاس3 كانــوا متوقعــين أن يحــدث هــذا مــن كثــرة العمــل 
عليــه وخاصــة بعــد الترقيــة التــي منحهــا لــه الجنــرال3 بســرعة أحاطــوا 
بســريره (ربــي) إنــه حتــى لــم يشــعر بوجودهــم حتــى الآن3 الوضــع 
يــزداد ســوءًا� أنفاســه تبتعــد عــن بعضهــا بمســافة ميــل تقريبًــا3 الظلمة 

ــدأ الشــيخ بالتحــدث. ــرًا ب تتكاثــف وأخي
الإنســان غريــب� يظــل حياتــه يعيــش ســواء كان ســعيدًا أو - 

تعيسًــا3 لا يرغــب بالمــوت3 حتــى الجنــة يريدهــا بــلا مــوت3 
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ــا3  ــه كان مخطئً ــم أن ــة يعل ولكــن عندمــا تقتــرب ســاعة النهاي
وأنَّ الوجــود بجانــب االله أكثــر راحــة وأســهل كثيــرًا.

باالله عليك استرح الآن3 ولا تُجهد نفسك بالكلام.- 
لــن يغيــر قضــاء االله دعونــي أقــل مــا أريــد3 عبــاس أنــت - 

شــاب طيــب ولكنــك طائــش وتجــري وراء النســاء3 اســتقم � 
ــرَّب إلــى االله� حتــى يُخرجــك مــن محنتــك3 أريــد  حياتــك3 تَقَ

وأنــا � دار الحــق أن أعلــم أنــك أصبحــت أفضــل.
أمــرك يــا شــيخنا3 ولــم يتمالــك عبــاس نفســه مــن البــكاء - 

المكتــوم.
عبــد البصيــر ولــدي العزيــز لقــد رأيــت حلمًــا لــك - أراك - 

وقــد اجتمعــت عليــك الجــروح والهمــوم� سيرســل لــك االله 
مــن يُخرجــك - أراك علــى ظهــر مركــب وتعــود علــى مصــر3 
أنــت طيــب ســيخرجك االله ممــا أنــت فيــه3 لا تيــأس ولا تــدع 

ــي وبنفســك. ــك بعائلت ــك3 أوصي ــاح قلب الســواد يجت
أعــدك3 أنــا أعــدك3 لكــن شــيخ3 يــا شــيخ لِــمَ لا تــرد� لقــد - 

توقــف القلــب لــم أكــن أعلــم البــكاء3 بكيــتُ علــى الشــيخ أكثــر 
ــيَّ أخــذ الثــأر. ــى أبــي3 أنــا صعيــدي وعل ممــا بكيــتُ عل
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�  اليــوم التالــي توســلنا - للقائــد عــديم الرحمــة - أن يتــرك 
لنــا جثــة الشــيخ ندفنــه كمــا � الشــريعة الإســلامية3 بصعوبــة وافــق3 
أصدقائنــا  بعــض  وســاعدنا  ســريره3  غطــاء    � وكَفنَّــاه  غَسَّــلْنَاه 
المســلمين3 حملنــاه لموقــع قــرب البحــر وحددنــا موقــع الشــرق ودفنــاه 
تجــاه القبلــة. شــرعتُ � الدعــاء بينمــا حمــل عبــاس لوحًــا3 وكتــب 
يُدنــس  فــلان» حتــى لا  الشــيخ  بــإذن االله  لــه  المغفــور  يرقــد  «هنــا 
أحــد مــكان القبــر3 عدنــا للعمــل تَغَيَّــرَ كل شــيء3 لــم نعــد كمــا كنــا� 
أصبحنــا أكثــر قســوة وغلطــة3 تمنَّــى عبــاس لــو يحمــل رشاشًــا ليفرغــه 
ــأر  ــه وآخــذ ث ــوم الــذي  ســأنتقم في � ريتشــارد3 أصبحــتُ أنتظــر الي
صديقــي. أصبحــتُ أعمــل بــلا مبــالاة3 تجمــد لــديَّ الإحســاس3 صــرتُ 
ــا أجمــع الآلاَف مــن الأفــكار لأحقــق الانتقــام3 أصبحــت أعــرف  يوميَّ
عــن ريتشــارد أكثــر مــا يعــرف عــن نفســه3 بينمــا كان عبــاس - � 

ــا. ــر جنونً ــه - يخطــط لشــيء آخــر أكث الوقــت ذات
يومًــا آخــر مــن انتهــاء العمــل3 كان كل يــوم يمــرُّ ونحــن أحيــاء يُعَــدُّ 
هــذا إنجــازًا كبيــرًا3 الوضــع يســوء أكثــر3 لــم يكــن الشــيخ آخــر الضحايا 
مثلمــا لــم يكــن أولهــم3 وبمجــرد انتهــاء العمــل عدنــا لمعســكرات النــوم3 
لــم نكــد نخلــع ملابســنا مــن البــرودة وذهبــت إلــى ســريري مــن أجــل 

النــوم3 ولكنــي وجــدتُ أمامــي عبــاس يريــد أن يتحــدث.
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عبد البصير هل بإمكاننا التحدث قليلاً¯- 
عباس ألا ترى أنني متعب بما فيه الكفاية.- 
أريدك � أمر مهم لا يتأخر.- 
تفضل3 أفصح عما لديك.- 
لقد وضعتُ خطة لنهرب من هنا.- 
ههههههههه أنا � مزاج سيئ ولكنك أضحكتني. - 
مــا هــو الطريــف فيمــا أخبرتــك بــه! هــل ســتظلون هنــا حتــى - 

نلقــى حتفنــا - مثــل مــا حــدث مــع الشــيخ - نريــد العــودة 
ــا. لبلادن

اختفت الابتسامة وعاد التجهم على وجهي مرة أخرى.
اســتيقظ يــا عبــاس3 لا يوجــد مفــر ممــا نحــن فيــه� نحــن - 

ــود  ــات الجن ــا ســوى مئ ــرة مهجــورة لا يوجــد عليه ــى جزي عل
المســلحين3 وبعــض المدافــع الثقيلــة كيــف ســتهرب مــن هنــا ¯

القطعــة -  ســتأتي  أيــام3  أربعــة  بعــد  الخطــة  وجــدتُ  لقــد 
ــي تحمــل الإمــدادات للمعســكر3 نحــن ســنذهب  ــة الت البحري
لإنــزال الحمولــة3 بينمــا نحــن نقــوم بذلــك ســنختبئ � أحــد 
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قــوارب النجــاة حتــى أقــرب مينــاء3 ننزلهــا ونبتعــد.
لقد فقدت عقلك تمامًا.- 
صدقني3 سنستطيع الهرب3 وإن متنا سنرتاح من عذابنا.- 
أنا لستُ معك.- 
كمــا تريــد يــا صديقــي3 لكــن عندمــا أخــرج مــن هنــا ســتتمنَّى - 

لــو أنــك نجــوت بحياتــك معــي3 أو حتــى مــتَّ معــي.
ــي3  ــلَ الابتعــاد عَنِّ توتــرت العلاقــة بينــي وبــين عبــاس الــذي فَضَّ
حاولــت إرجاعــه عــن قــراره3 ولكــن بــلا فائــدة يبــدو أنَّ مــوت الشــيخ 
أَثَّــرَ علــى عقلــه تمامًــا3 والإنجليــز ليســوا بتلــك الســهولة للهــروب منهم3 
ــه بصديقــي.  لــن أبــرح مكانــي حتــى أنتقــم مــن كبيرهــم علــى مــا فعل
و� صبــاح اليــوم الرابــع وصلــت باخــرة حربيــة تحمــل مــن خيــرات 
االله� ذخيــرة وســلاح وطعــام 3أُرْسِــلَ الأمــر للجنــود والعمــال بالبــدء 
� إنــزال حمولــة الســفينة3 كان لــديَّ خطــة أنفذهــا لأحقــق الانتقــام 
ــدأ - فعــلاً - �  ولكنهــا ليســت الآن.  بينمــا صديقــي المتســرع قــد ب
تنفيــذ خطتــه بعــد إنــزال آخــر حمولــة لــه3 صعــد على الســفينة بســرعة 
ومهــارة3 صعــد الســفينة وبــدأ التحــرك بعيــدًا عــن موقــع العمــل حتــى 
ــار أقدامــه التــي تتبعهــا أحــد  وجــد حالتــه3 ولكنــه نســي أن يُخفــي آث
ــه ولكــن عبــاس هــرب. أخــذ يجــري  ــود الســفينة� حتــى وصــل إلي جن
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علــى الســفينة وأصبــح يطــارده أربعــة3 وأُمِــرَ العمــال بالتوقــف عــن 
صعــود الســفينة حتــى ينتهــوا3 شــعرت بالقلــق هــل كَشَــفَ عبــاس 
نفســه3 وبينمــا يهــرب عبــاس وصــل لمؤخــرة الســفينة3 حتــى وصــل 
أحــد الجنــود وأمــر عبــاس بالتوقــف3 ولكنــه باغتــه وضربــه وأخــذ منــه 
الســلاح. أخــي عبــاس يقتــرب مــن النصــر 3 ولكــن مــا لبــث أن أخــذ 
ــار  ــق الن ــاس أن يطل ــا كاد مــن عب ــان3 وم ــرب جندي ــى اقت الســلاح حت
ــان نيرانهــم بصديقــي� ســقط  ــان3 لقــد أخمــد الاثن ــى ســبقه الاثن حت
عبــاس3 وشــعرت بمــا حــدث� هــا قــد رحــل آخــر أصدقائــي3 «إنجلتــرا 
اســتقرت  رحيمًــا3  الانتقــام  يكــون  ولــن  معــي3  يشــتدُّ  حســابك  إنَّ 
ــا  ــي. ســرعان م ــدة صديق ــب والأخــرى بمع ــان3 واحــدة بالقل رصاصت
أســلم الــروح لخالقهــا باللحظــة3 لقــد انتهــى عذابــه ولكــن مــا حــدث 
بعــد ذلــك أســوأ� لــم يرحمــوا حتــى جثــة القتيــل البطــل� لقــد حملوهــا 
لســاحة المعســكر وألقوهــا علــى الأرض أمامنــا جميعًــا. وصــل ريتشــارد 
بابتســامة تمــر حصــل علــى فريســة بعــد صيــام ثلاثــة أيــام3 وأخــذ 
ــك  ــه3 ليــس ذل ــذِّرُ كل مــن يحــاول الهــرب3 وأنَّ هــذه ســتكون نهايت يُحَ
فقــط� بــل وضــع قدمــه وداس صديقــه� تَمَــزَّقَ قلــب عبــد البصيــر بــين 
ضلوعــه3 حــاول أن يفعــل شــيئًا. لــم يكتــفِ ريتشــارد بهــذا الحــد� حتــى 
ــه  ــرَةً لمــن تســول ل ــة المعســكر� ليكــون عِبْ ــه أمــام بواب أمــر بتعليــق جثت
نفســه الوقــوف أمــام عظمــة بريطانيــا والحلفــاء3 ولكــن بعــد محاولــة 
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عــدة أيــام معــه3 وبعــد خــروج رائحــة المتــو�� ســمع لهم بمــدادة الأمانة� 
ليجلــس �  حفــرة صغيــرة بجانــب صديقــه الشــيخ. �  الوقــت ذاتــه 
أصبحــت خطــة عبــد البصيــر - � الانتقــام - جاهــزة وحصــل علــى ما 
يريــد3 لا ينقصــه ســوى التوقيــت المناســب3 � الوقــت ذاتــه كان مســار 

الحــرب يأخــذ شــكلاً جديــدًا.
الآن3 هتلــر مــازال يرعــب الحلفــاء بتقدمــه الســريع3 اســتطاع � 
وقــت قصيــر احتــلال بولندا أو تشكوســكوفكيا3 والنرويــج3 والدنمارك3 
وهــا هــو الآن  يخطــط لاحتــلال جيرانــه3 قــرر هتلــر �  اليــوم العاشــر 
ــر  ــا عمــل غــزو كبي ــة صباحً ــارس ١٩٤٠ و� تمــام ٥٫٣٠ دقيق مــن م
لجيرانــه الحلفــاء: بلجيــكا وهولنــدا وفرنســا3 وبجيــش يزيــد عــن ٢ 
مليــون غَــازٍ بــدأت الحــرب. قــام هتلر بقَصْفِ وسَــحْقِ بلجيــكا وهولندا3 
ســيطر علــى المعاقــل والحصــون3 اســتطاع فتــح حصــن أبانميــل والــذي 
كان - مــن المفتــرض - سِــجْن عبــد البصيــر الأول3 لــم تكــن هنــاك 
ذرة رحمــة3 ضَــرَبَ مينــاء نوتــردام � هولنــدا بعــد اســتلامه3 هتلــر 
لا يمــزح� اســتمرت عملياتــه� دخــل بالطيــران وجنســتوكا المُفضلــة. 
ــا أعنلــت  اســتخدم دباباتــه العملاقــة (بانــزر) و�  نصــف شــهر تقريبً

بلجيــكا الاستســلام لهتلــر3 لــم يبــقَ شــيء يفصلــه عــن فرنســا.
اســتمر جيــش هتلــر - الــذي لا يتوقــف - كأنَّ الهــدف القــادم 
فرنســا3 و� يــوم العاشــر مــن يونيــو أعلــن الفاشــية موســوليني دخــول 
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إيطاليــا الحــرب بجانــب هتلــر� لتــزداد قــوة المحــور ويُكمــل هتلــر - 
بخطًــى ثابتــة - دخــول فرنســا. ظنــت القــوات الفرنســية أنَّ هتلــر 
ســيفعل مثلمــا فعلــت ألمانيــا - � الحــرب العالميــة الأولــى - ويهاجــم 
ــك�  ــن ذل ــر م ــر أكب ــن كان ذكاء هتل ــكا مباشــرة3ً ولك ــن بلجي فرنســا م
ــر  ــكا بجيشــها3 وحــرَّك هتل ــوات الفرنســية تتوغــل � بلجي ــرك الق وت
جيشــين وأحكــم القبضــة علــى فرنســا مــن جهتــين� ليقــع الجيــش 
الفرنســي فريســة ســهلة للألمــان الذيــن بــدءوا - بالفعــل - التوغــل � 
شــمال فرنســا3 واســتمروا �  التقــدم حتــى وصلــوا لعاصمــة النــور 

(باريــس) العاصمــة الفرنســية.
� الرابــع عشــر مــن يونيــو وصــل الألمــان لحــدود باريــس� بــدأ 
الأهالــي � الفــرار والهــروب� لــن يجلســوا حتــى يقتلهــم هتلــر وجنــوده3 
القــوات الألمانيــة تصــل إلــى قوس النصــر3 وتقترب من - قلب العاصمة 
- بــرج إيفــل. بــدأ الألمــان عمــل اســتعراضهم �  الشــوارع3 � الوقــت 
الــذي حاصــر فيــه الســكان الفاريــن بعــد تدميــر الجســور فيمــا عُــرِفََ 
(صفــر الخــروج) ولــم يبــقَ أمامهــم ســوى الهــلاك أو الاستســلام. تَوَلَّــي 
المارثــال (بيتــان) أمــور فرنســا وأعلــن الاستســلام بعــد ثلاثــة أيــام3 
يصــل هتلــر إلــى باريــس3 تصــور الدعايــة وهــو أمــام بــرج إيفــل - فخــر 
فرنســا - هــو وقادتــه3 لقــد أكــد للعالــم بأنــه خصــم لا يُســتهان بــه. لقــد 
أحضــر معــه عربــة القطــار التــي وُقِّــعَ بهــا استســلام ألمانيــا � الحــرب 
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الأولــى3 لقــد بــرع � أن يُــذِلَّ - بهــذه العربــة – الفرنســيين� وَوَقَّــعَ بهــا 
استســلام فرنســا وإلغــاء معاهــدة فرمــاي التــي أهانــت يوبخــون حــكام 
فرنســا أنــه رجــل � منتهــى الــذكاء. عــاد هتلــر لألمانيــا وكل ألمانيــا 
تهتــفُ لــه3 لــم يعــد هنــاك أحــد يعارضــه� الآن ســيفعل كل مــا يريــد3 
ــة  ــاك دول ــت هن ــر القــوى العظمــى3 ولكــن مازال ــصَ الآن  مــن أكب تَخَلَّ
تنغــص عليــه احتفالــه� بريطانيــا3 جزيــرة � البحــر ولا يمكــن الزحــف 
ــلال جــزر فرنســا  ــه يجــب احت ــه بأن ــدوا ل ــه أك ــن قادت ــدًا. ولك ــا أب له
الشــمالية� ليســتطيع جعلهــا مركــزًا لضــرب إنجلتــرا وهــو �  مكانــه3 
كان مــن تلــك الجــزر (جيرســي) سِــجْن عبــد البصيــر ومقبــرة زملائــه3 
ــاء أن  ــى الحلف ــلا3ً عل ــي قلي ــرة لتعان ــك الجزي لقــد حــان الآن وقــت تل

يســتعدوا� فهتلــر قــادم ولــن يوقفــه شــيء مهمــا كان.
- انظر خلفنا هل هناك أحد يرانا.

- لا يوجد أحد الوضع آمن.
- أسرع إذن يا جاميكا� لا نريد أن يشعر بنا أحد.

الصنــدوق  مســامير  جاميــكا  فَــكَّ  شــديدة  وبمهــارة  بســرعة 
الخشــبي الــذي يحمــل الأســلحة3 كان ثقيــلاً حقَّــا3 و� غضــون دقيقــة 

انتهــى جاميــكا مــن فتــح الصنــدوق.
أمامــك عــدد كبيــر مــن أنــواع الأســلحة اختــر مــا تشــاء3 جَــذَبَ - 
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أَحَــدُ الأســلحة عــين عبــد البصيــر3 كان مسدسًــا صغيــرًا 
ومليئًــا قــادرًا علــى إطــلاق ٢٥ رصاصــة � الدقيقــة. كان هــو 
الاختيــار المثالــي� أخــذه عبــد البصيــر وأخــذ بعــض الذخيــرة 
بنفــس  الصنــدوق  إغــلاق  جاميــكا  أعــاد  الصنــدوق3  مــن 
الســرعة3 وشــرعا � إيصالــه إلــى المعســكر بعــد أن أخفــى 

ــدًا. ــر ســلاحه جي ــد البصي عب
لن أنسى مساعدتك يا جاميكا.- 
لا تقــل هــذا3 ولكنــي أطلــب منــك أن تُغَيِّــرَ التفكيــر فيمــا - 

ســتفعله.
لا يمكن ترك دم الشيخ بدون ثأر.- 
ستعرض نفسك للهلاك.- 
وهل نحن هنا � نزهة نحن � الجحيم بنفسه.- 
ماذا يحدث عن السفينة� ولماذا الجميع ملتفين ولا يعلمون.- 
فلنسرع إذن لنعرف.- 

ــاس تحــت قــدم ريتشــارد  ــة عب ــى وجــدتُ جث ــا حت ــا أن وصلن وم
مهــددًا متوعــدًا3 وااااااه3 اســتيقظتُ مــن كابــوس أصبــح لا يفارقنــي3 
حتــى أحلامــي وذاكرتــي تشــجعاني علــى الانتقــام3 لــم يعــد هنــاك 
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ــا  ــه3 تحسســتُ ســلاحي تحــت مهذتــي3 قريبً مــا أخشــاه أو أبكــي علي
ــا يحــدث. ــي ويحــدث م ســينتهي كل شــيء ســأنفذ انتقام

ــال3  ــوم احتف ــن ســوى ي ــم يك ــرة3 ل ــى الجزي ــا عل ــا مختلفً كان يومً
لقــد انتهــى عبــد البصيــر ومــا تَبَقَّــى مــن زملائــه - أحيــاءً - مــن 
إنشــاء المخــزن والمطــار3 أخيــرًا3 يــوم بــلا عمــل شــاق ولا تعذيــب3 
وقــد حلَّــت علــى أوروبــا أجــواء الربيــع الهــادئ بعــد الشــتاء القــارص. 
ــمِحَ لبعــض الضبــاط بأجــازة  ــرًا3 بينمــا سُ ــمَ القائــد احتفــالاً صغي نَظَّ
صغيــرة� لرويتــه عائلاتهــم وزوجاتهــم الذيــن نســوا أشــكالهم. أعــدوا 
بعــض الطعــام الجيــد والمشــروبات3 وُضِعَــت مَنَصَّــة ليجلــس عليهــا 
القائــد وكبــار رجالــه� ليلقــوا ببعــض العبــارات الحماســية3 �  الوقــت 
ذاتــه كان يســتعد عبــد البصيــر لتحقيــق العــدل الإلهــي� فمــن قَتَــلَ 
يُقْتَــل. علــى ريتشــارد اليــوم أن يــذوق - مَــرَارَ - مــا فعلــه بأحــد قائمــةً 
وبعبــد البصيــر3 تطــوع ليقــف علــى الطعــام لتقــديم الطعــام للجنــود3 
وحتــى يأمنــوا شــره لــم يكــن مســلحًا3 أو هــذا مــا ظنــوه� لقــد أخفــى 
عبــد البصيــر ســلاحه � كيــس أســفل شــجرة قريبــة� منتظــرًا الموعــد 

ــه. ــق هدف المناســب لتحقي
والقائــد  المنصــة  أمــام  الجميــع  اجتمــع  الحفــل صباحًــا3  بــدأ 
القويــة  بالعبــارات  امتــلأت  والتــي  إلقــاء خطبتهــم3  علــى  يتناوبــون 
ومــدح أوطانهــم3 ويتوعــدون هتلــر وأنَّ النصــر ســيصبح لهــم3 بينمــا 
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الجنــود يصيحــون ويهللــون. بالطبــع لــم يكــن أحــد منهــم يعلــم مــا حــدث 
بباريــس3 هــل يخبرهــم قادتهــم حتــى تخــور عزيمتهــم3 أوشــك الحفــل 
علــى الانتهــاء� وهنــا لاح ريتشــارد -مســتعدًا - لإلقــاء كلمتــه الأخيــرة3 
� ذلــك الوقــت اســتأذن عبــد البصيــر صديقــه أن يأخــذ مكانــه� حتــى 
يذهــب لــدورة الميــاه3 وهنــا هــرول عبــد البصيــر للشــجرة� حَفَــرَ ســريعًا 
وأخــرج الســلاح3 وضــع �  خزنــة الطلقــات3 كان ينــوي تفريغهــا جميعًــا 

بــه3 وعــاد لموقعــه.
- والآن أدعوكم لننهي الاحتفال3 وسيعود العمل من الغد.

- هذا من أجل أصدقائي ريتشارد.
طاااااخ    طااااااااخ 

لــم ينتبــه عبــد البصيــر جيــدًا للتصويــب3 اهتــم بتوصيــل الرســالة 
أكثــر وكأنــه يحــذره مــن هجــوم3 وللأســف اســتطاع ريتشــارد الهــروب3 
بينمــا اســتقرت رصاصــة بقلــب نائــب الجنــرال الجالــس بجانبــه3 ســاد 
الهــرج المعســكر لــم ينتظــر عبــد البصيــر كثيــرًا� وجــد نفســه لا إراديَّــا 
يهــرب. ولكنــه لا يعلــم أيــن يجــري وكيــف3 �  الوقــت ذاتــه صــرخ 
ريتشــارد بجنــوده بإحضــاره حيَّــا� ليلقنــه درسًــا � الأدب والتعامــل 
مــع الكبيــر3 أولاً لــم يعــرف أصدقــاء عبــد البصيــر مــاذا يفعلــون� فهــم 
يعلمــون بــأنَّ قلبــه يُدْمِــي علــى أصدقائــه3 وأنَّ الحيــاة غيــر فارقــة 
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معــه3 ولكــن الجنــود انتشــروا � كل أرجــاء الجزيــرة يبحثــون عنــه. 
ــا3 امــر بــأنَّ تلــك نهايتــه3 لــم يحــزن ولكــن  بينمــا عبــد البصيــر مختبئً
ــن يأخــذ حــق  ــى ريتشــارد3 ول ــم يقــضِ عل ــه ل ــا أن ــه حقَّ مــا عصــر قلب
أصدقائــه3 كيــف ســيواجههم عندمــا ينــزل إلــى حفــرة جوارهــم3 أهكــذا 
ــم يكــن �  ــاك حــدث مــا ل ــة. ولكــن هن ــه مــا أبشــعها نهاي تكــون نهايت
الحســبان� بينمــا عبــد البصيــر منهمــكًا � حُزْنِــه ســمع صوتًــا  كقريــب 
لرأســه3 يبــدو أنــه ســمعه قبــل ذلــك3 ولكــن لــم يكــن � مناســبة ســارة3 
مــاذا¯ إنــه صــوت ســتوكا! لقــد عــاد الألمــان ولــن يمنعهــم شــيء. فبينمــا 
الجنــود  وريتشــارد يبحثــون عــن عبــد البصيــر3 نظــروا فوقهــم ليجــدوا 
ســربًا جديــدًا مــن الطائــرات الألمانيــة تُحَلِّــقُ فوقهــم3 ولكــن كانــوا 
يتعــدون الخمســين طائــرة3 بــدأت الطائــرات � إلقــاء زهــور الســلام 
التــي حَوَّلــت جنديًــا - يقــف قريبًــا مــن ريتشــارد - إلــى أشــلاء3 أخــذت 
تُــدَوي � أرجــاء الجزيــرة. ضربــت الطائــرات مطــار  الانفجــارات 
الحلفــاء وطائراتهــم التــي لــم تُقلــع3 اندلعــت الحرائــق � الجزيــرة3 أمر 
ريتشــارد بالعــودة للمعســكر للمقاومــة3 وصــل الجنــود3 فتحــوا مخــازن 
الأســلحة3 أخرجــوا مــا لديهــم مــن مدافــع (الأربــي جيــه) والجيرانــوف3 
والقنابــل اليدويــة. سَــلَّحُوا كل الجنــود وبــدءوا � التســديد ناحيــة 
ــار3  ــة ن ــى كتل ــوِّل المعســكر والســكنات إل ــن ســتوكا تُحَ ــرات3 ولك الطائ
ــه لانفجــار  ــة بتحويل حتــى مخــزن الســلاح3 قذيفــة واحــدة كانــت كفيل
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هائــل3 � الوقــت ذاتــه زادت شراســة المقاومــة مــن الحلفــاء3 أســقطوا 
أكثــر مــن طائــرة لألمانيــا3 حــاول ريتشــارد إرســال اســتغاثة بــلا فائــدة. 
ضُرِبَــت كل خطــوط الاتصــال علــى الشــاطئ3 يبــدو أنَّ ألمانيــا وصلــت 
بقطعتــين حربيتــين3 قامــت بإنــزال مئــات الجنــود� لتبــدأ معركــة بريــة3 
وجهــوا كل أســلحتهم تجــاه المعســكر المشــتعل� لتقتــل كل مــن يقتــرب3 
هجــوم مباعــث مــن الجــو والبــر والبحــر3 أحَــسَّ ريتشــارد باقتــراب 
النهايــة. حــاول الوصــول لمكتبــه لإخفــاء أي أوراق أو مســتندات - بهــا 
أوراق ســرية لمعلومــات حربيــة - قــد تفيــد الحلفــاء3 ولكــن مــا لا يعلمــه 
أنَّ عبــد البصيــر كان �  طريــق عودتــه لمكتبــه3 فلــو قُــدِّرَ لعبــد البصيــر 
المــوت - ســواء علــى يــد الحلفــاء أو المحــور الذيــن أنقــذوا حياتــه منــذ 
قليــل -يجــب أن يتــم مهمتــه الأول وهــي القضــاء عليــه. �  ذلــك الوقت 
وصــل لمكتبــه والــذي ســقطت أمامــه جثــة الجنــدي الحــارس للمكتــب3 
ــه3 �  ــل� ليدخــل مكتب ــد القتي ــن ي ــح م بســرعة أخــذ ريتشــارد المفاتي
البيضــاء مطالبــين  الرايــة  الوقــت استســلم الجنــود3 ورفعــوا  ذلــك 
ــى  ــة: الصليــب المعقــوف عل ــم (سواســكا) شــعار النازي ــعَ عل بالعفــو رُفِ
جيرســي. وصــل قائــد قــوات النازيــة (غيدريــن) كان لــه هــدف محــدد� 
ــة3  ــة الإنجليزي مكتــب قائــد الحلفــاء� ليصــل لمعلومــات تخــص البحري
ــود - الذيــن أعاقــوا تقــدم الألمــان -  كان لا بــأس بإعــدام بعــض الجن
بينمــا أبقــوا علــى الأســرى وصُوَرِهِــم� ليســتهزوا بإنجلتــرا التــي  جعلــت 
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ــا أن وصــل  ــم. وم ــا ليســتفيدوا به ــا3 وأيضً مســتعمراتها تحــارب معه
مكتــب ريتشــارد حتــى أَعَــدَّ لــه مفاجــأة3 وعبــد البصيــر أيضًــا3 أســرع 
القائــد غيدريــن - بعــد ســقوط كل مقاومــة مــن الحلفــاء3 والتمكــن 
الكامــل للنازيــين علــى الجزيــرة - إلــى مكتــب قائدهــم3 ولكنــه لــم يعلــم 
بــأنَّ القائــد مــازال حيَّــا لــم يستســلم وســيحاول قتلــه. مــا أن دخــل 
مكتبــه� وجــد المــكان مرتبًــا وهادئًــا3 وبــه بعــض النوافــذ الزجاجيــة 
المفتوحــة3 و� نهايتــه مكتــب ضخــم3 ظَــنَّ بــأنَّ القائــد تــرك موقعــه 
وهــرب لأدغــال الجزيــرة3 ذهــب وجلــس علــى المكتــب وأخــذ يبحــث 
� الأدراج عــن الــورق3 ولكــن ســرعان مــا باغتــه وظهــر لــه ريتشــارد3 
حــاول القائــد إخــراج ســلاحه ولكــن عاجلــه ريتشــارد برصاصــة � 

ذراعــه� أفقدتــه القــدرة علــى التحكــم بيــده اليمنــى.
تظنون أنكم ستنتصرون بتلك السهولة.- 
لقد استسلمتم بالفعل ولا فائدة مما تفعله.- 
سأموت إذن3 ولكن ماخذه روحك مكافأة أولاً.- 
اقتلني إذن3 سيأتي غيري ويكمل المهمة.- 
استعد لتودع حياتك إذن.- 
إلــى -  للبــاب -  الــذي أعطــى ظهــره  ريتشــارد -  ينتبــه  ثــم 
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الضيــوف القادمــين الذيــن ســددوا لــه رصاصــة إلــى ظهــره3 
لــم يُجِــبْ تلــك المــرة3 لــم يكــن الضيــوف ســوى عبــد البصيــر3 

ــه  مذهــولاً. ــذي ســقط ريتشــارد وهــو ينظــر إلي وال
ألم أخبرك أنني ما قتلك 3 طااااخ3 - 

هذه من أجل الشيخ أبو الحسن3
طاااااخ3 وهذه من أجل عباس.

طاااااخ3 وهذه من أجلي أنا وما فعلتم بي.
وأخيــرًا ســكن الوحــش ريتشــارد3 لا بُــدَّ مــن حــين تبــادل غيدريــن 
وعبــد البصيــر نظــرات طويلــة صامتــه لدقائــق � وقــت دخــل الجنــود 

الألمــان واســتعدوا لإصابــة عبــد البصيــر.
اليــوم أكملــت مهمتــي3 انتقمــتُ الآن مــن الإنجليــز ومــن الســفاح 
ريتشــارد3 كان يتكلــم مــع القائــد الألمانــي بمنتهــى الخــوف3 بينمــا الآخــر 
بــارد الأعصــاب3 كان هــذا أعظــم لــديَّ مــن قتلــه3 لقــد رأيــتُ الخــوف 
�  عينيــه3 الآن هــذا البــركان الثائــر داخلــي منــذ قَتَــلَ أصدقائــي3 الآن 
أراه أمامــي جثــة هامــدة3 ونظــرات حائــرة مــن القائــد الألمانــي3 أهــذا 

افــج أم مقلــب.
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القائــد الإنجليــزي مقتــولاً  ليــروا  الألمــان  يصــل الآن  الجنــود 
ــرُجَ  ــا - ولكــن يبــدو أنَّ والدتــه زنــت مــع إفريقــي ليَخْ ــا إنجليزيَّ وجنديَّ
هــذا الهجــين – وقائدهــم3 دفعــوا أســلحتهم3 اســتعدوا للتصويــب3 هيَّــا 
افعلوهــا وأريحونــي مــن تلــك الحيــاة البائســة3 ســأكون مُمْتَنَّــا لكــم 

ــر �  لحظــات. ــن كل شــيء تغي بشــدة3 ولك
ماذا تفعلون أيها الحمقى¯- 
سنقتل هذا الإنجليزي.- 
ومــن أخبركــم أنــه عــدو3 إنــه واحــد مــن أعيننــا3 ارحلــوا الآن3 - 

أَمِّنُــوا باقــي الجزيــرة وانتظــروا أوامــري3 وأحضــروا الطبيــب 
مولــر ليــرى يــدي المصابــة.

والقائــد  أنــا  وبقيــتُ  وخرجــوا3  لــي  احترامًــا  الجنــود  انحنــى 
بمفردنــا (غيدريــن) قائــد ألمانــي مــن أســرة نازيــة حتــى النخــاع3 نبيلــة3 
أبيــض البشــرة3 أحمــر لــون الشــعر3 يبــدو أنــه أنهــى الشــوط الأربعــين 
ودخــل الشــوط الخمســين � حياتــه3 لــه بِنْيَــة بطــل رومانــي -قــديم - 
مــن الحاصلــين علــى المركــز الثانــي فــوق جبــل الأوليمــب3 لديــه شــعر 
وجــه خفيــف شــفاف3 بعــد خــروج الجنــود ظــلَّ صامتًــا حتــى قَتَــلَ 

الصمــت بســهم مــن لســانه.

o b e i k a n . c o m



- 82 -

لم يُعْلِمْنِي القادة بأنه لدينا جاسوس على هذه الجزيرة.- 
لم يكذب عليك قادتك سيدي.- 
إذا فأنــت لا تعمــل لحســاب ألمانيــا� فلحســاب مــن تعمــل - 

ــدَم�  ــا وقتلــت قائــدك حتــى لا تُعْ ــا ألمانيَّ إذن¯ وإن كنــت جنديَّ
فصدقنــي قــد فشــلت خطتــك.

تســتطيع القــول بــأنَّ لــديَّ حســاب عنــد هــذا المســخ3 وكان - 
يجــب أن أصفيــه3 ولا أخشــى المــوت3 لــو أَرَدْتَ قتلــي بإمكانــك 

هــذا.
من تكون إذن¯ - 

مندوب ملاك الموت فرع بريطانيا العظمى.
ــى -  ــروك عل ــك أم أجب ــوا عائلت ــم3 هــل قتل ــذا الحــد تكرهه له

الحــرب3 مــن أيــن أتيــتَ إذن¯ أنــت لســت أســودًا كالأفارقــة3 
ولا أبيضًــا كالأوروبيــين! 

ــا -  ــا أنــا فقــد حملونــي مــن بــلادي رَغْمً نعــم قتلــوا عائلتــي3 أمَّ
ــم3 وأنــا مــن مصــر. ــي أو بإرادتــي3 لا يَهُ عَنِّ

لقــد أنقــذتَ حياتــي3 وقدمــتَ خدمــةً لألمانيــا وهتلــر3 لــك - 
عنــدي حــق3 لــو أَرَدْتَ أعيــدكَ إلــى بلــدك � أقــرب فرصــة.
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نعــم أريــد العــودة إلــى بلــدي وأهلــي3 ولكــن هنــاك حســاب - 
أريــد تصفيتــه أولاً.

مِنْ ماذا ¯ لقد قتلتَ قائد الحلفاء3 ماذا تريد أكثر¯- 
أريــد أن أنتقــم مــن الإنجليــز وبريطانيــا بأكملهــا3 أريــد - - 

كمــا أســروا بلــدي3 وســرقوا خيرهــا3 واســتباحوا حرمتهــا 
بنجاســتهم3 وقتلهــم أبنــاء بلــدي - أن أنتقــم3 هنــا لا يوجــد 
ملــك ولا حاشــية يمنعونــي منهــم3 وإن لــم أســتطع مقاومتهــم 

� بــلادي أفأســتطيع مقاومتهــم هنــا.
ماذا تريد إذن¯ - 
ــر وتحــت -  ــن أجــل هتل ــم3 أن أحــارب م ــد أن أحــارب معك أري

ــا. ــم ألماني عل
وأبلــغ -  لا أســتطيع أن أعــدك الآن رغــم كفاءتــك3 ســأفكر 

القــادة3 وادى مــا يمكــن فعلــه3 يمكنــك الآن  ارتــداء الــزي 
ــغ بالنتيجــة3 مــن الآن  ــى أُبَلَّ ــا حت ــي والعمــل مــع جنودن الألمان

أنــت واحــد مــن الألمــان.
اختلفــت حياتــي تمامًــا مــن بعــد هــذا اليــوم3 تم تدميــر كل مــا هــو 
ــا  ــة3 حقيقً ــت الأعــلام النازي ــم ورُفِعَ ــقِطَت أعلامه ــاء3 أُسْ ــك للحلف مل
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لــم ألقــى � البدايــة معاملــة جيــدة مــن الألمــان3 ولكــن ليــس بســوء 
معاملــة الإنجليــز3 لــم يكــن معظمهــم يصدقــون أننــي جاســوس� كانــوا 
يعرفــون أنَّ ورائــي سِــرَّ مــا3 ولكــن مــع الوقــت تحســنت معاملتهــم. 
فالألمــان لا يقبلــون أحــدًا مــن خــارج جبنهــم الأبيــض بتلــك الســهولة3 
ولكــن الحيــاة لا تنتهــي مــن الاســتثناءات3 أعتقــد أنَّ البشــر صنعــوا 
قائــدًا  أصبحــتُ  عنهــا�  ليخرجــوا  والإلزامــات  والقواعــد  القوانــين 
للأســرى الذيــن خرجــوا مــن كتــف الحلفــاء للمحــور3 كنــتُ رحيمًــا بهــم. 
شــرعنا �  بعــض الأعمــال3 ســاعدنا الألمــان � إزالــة آثــار الدمــار 
علــى الجزيــرة3 حصــل الألمــان علــى كل أســلحة الحلفــاء الســليمة3 
ــد بإمســاك ســلاح3  ــي بع ــم يكــن مســموح ل ــه3 ل ــا بدفن ــفَ قمن ــا تَلَ وم
ــا بعــد نــزع  ولكــن ســلاحي الــذي  قتلــتُ بــه ريتشــارد لا يفارقنــي طبعً
ــاء3ً  ــون أحي ــي لا يزال ــو كان أصدقائ ــتُ ل ــذكار بســيط. تمني ــه ت خزينت
وأراهــم مــرة أخــرى3 � كل مــرة أتذكرهــم تشــتعل النــار � قلبــي3 لا 
تتوقــف أمعائــي كزلــزال يقســمني إلــى نصفــين3 حلفــتُ لأنتقــم3 لــن 
أعــود بلــدي إلا وأنــا محمــلاً بأكاليــل النصــر. ســأضعُ حــدَّا للإنجليــز3 
ســأمنعهم مــن النصــر3 ليــس لأنهــم قتلــوا أصدقائــي فقــط� ولكــن مــن 
أجــل العالــم بأكملــه3 ســأمنعهم مــن اســتغلال خيــرات مصــر3 وتقســيم 
فلســطين3 وإبــادة أهــل الهنــد3 وقتــل المســلمين � بنجــلادش3 وتدميــر 

ــر. ــا وهتل العــراق3 أيتهــا الشــيطانة ســأحرقك إلــى الأبــد3 أن
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وبينمــا تســير حياتــي علــى هــذا المنــوال تعلمــتُ بعــض اللغــات 
الألمانيــة والإيطاليــة� فالألمــان أكثــر غيــرة علــى لغتهــم مــن زوجاتهــم3 
وأثنــاء وجــودي بالمعســكر جــاء أحــد الجنــود: القائــد بانتظــارك � 

ــه.  مكتب
- أعتقد أنه وصله الرد بشأني3 هذا ما أنتظره.

ــي  ــد3 ســمح ل ــة القائ ــت لغرف ــى وصل ــرًا حت ــلْ الســير كثي ــم يَطُ ل
الحــارس بالدخــول3 وجــدتُ القائــد يجلــس وبجانبــه زجاجــة خمــر 
ومعتقــة3 شــرب منهــا حتــى ثمــل3 ولكــن كان هنــاك شــيء أغــرب� 
لقــد وجــدتُ � نهايــة المكتــب فتــاة - صغيــرة نائمــة - مســتلقية علــى 
كرســي صغيــر3 يبــدو أنهــا � العــام العاشــر لهــا علــى كوكــب الأرض3 
ملامحهــا بريئــة هادئــة3 ذات شــعر أصفــر قصيــر3 ولكــن مــا الــذي 
يأتــي بطفلــة صغيــرة بمكتــب قائــد ألمانــي - ســكر حتــى الثمالــة - � 

ــول شــيئًا3 تحــدث هــو أولاَ: ــل أن أق ــة! وقب ــرة حربي جزي
ــرة  ــك الجزي ــي أمــر مهاجمــة تل ــا صديقــي3 لقــد وصلن ــم ي - تعل
الطائــرات  بعــض  لــي  بعــد رصــدت  اســتعددت3  أكــن  لــم  مفاجئًــا3 
والســفن3 وكثيــر مــن الجنــود3 وقليــل مــن التقديــر3 لكــن لا أخــدم 

سياســيين3 أنــا أخــدم ألمانيــا وهتلــر فقــط.
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ــرَ قلبــي� حينمــا رأيتهــا وكنــتُ قــد دخلــتُ � علاقــة جديــدة مــع ســيدة من شــمال فرنســا3  ــرَ منزلهــا كمــا دُمِّ ــة3 لقــد دُمِّ ــرض أحــد مــن عرضــتُ عليهــا أن تنضــم إلــيَّ - � مهمتــي - كطباخــة علــى الســفينة وكان لديهــا طفل ــم يعت ــغ3 ول ــوى والبودين ــر الحل ــت رائعــة � تحضي ــلُّ بنفســي إلــى غرفتهــا3 كنــت القــادة اصطحابهــا معــي� باعتبارهــا عاملــة ومخلصــة لهتلــر. كنــتُ كل كان بقــدر أنــي عرفــتُ أنهــا يهوديــة.للبحريــة الفرنســية� ليعترضــوا طريقنــا3 أتعلــم3 لــم يغضبنــي هــذا حقَّــا الشــمس3 مــع الغــروب دخلــتُ غرفتهــا وجدتهــا ترســل شــفرات خاصــة حتــى جــاء يــوم لــم يكــن فيــه مهــام كثيــرة. انتهيــتُ مــن إنهــاء فتــرة عمــل شــهر العســل � فيينــا3 و� ربــوع البندقيــة أحببتهــا مــن كل قلبــي3 كنــت أشــعر أننــا زوجــان حديثــان علــى ظهــر باخــرة ســياحية� لقضــاء أنســى معهــا همومــي ومخــاو�3 كانــت عطوفــة وجميلــة ومثيــرة أيضًــا3 يــوم علــى الســفينة �  آخــر الليــل أَنْسَ
ــا راحــة ألقيــتُ القبــض عليهــا بنفســي3 ســددتُ رصاصــة نحــو مُخِّهَــا�  ــا� أهديته ــى �  موته ــا حت ــت رحيمً ــي3 كن ــام عين خائنــة تعثــرت يــدي �  رســالة لهــا.تســويها طائــرات الحلفــاء والمحــور بــالأرض3 إخــلاص وحــب كبيــر مــن وصــورة أخــرى ونحــن نبتســم لبعضنــا وكانــت خلفنــا أشــجار قبــل أن الصــور الخاصــة بنــا3 صــورة وأنــا أحتضنهــا3 صــورة وهــي تُقبلنــي3 ســريعة3 بعــد ذلــك عُــدْتُ لتفتيــش باقــي الغرفــة3 لــم أجــد ســوى بعــض فانفجــر أم
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نحيــى � ســلام. - حبيبتــي غيجريــن عرفتــكِ منــذ خمــس ســنوات3 وقــد  كنــا 
ــي عقلــك3 عشــقتكَ مثلمــا عشــقتُ فرنســا3 ولكــن أصدقــاؤك دمــروا - كنــتَ طيــب القلــب3 ناصــع الابتســامة3 لــم يكــن هتلــر قــد لَــوَّث  ــر منزل ــى بعــد تدمي ــي3 حت ــرْ حبــك مــن قلب ــم يُدَمَّ ــي شــيء منــك3 سأســميها لــم يبــقَ لــي � الحيــاة ســواك وابنتــي وهيلجــأ مــن هيلجــأ¯ نعــم فرنســا3 ولكــن ل ــي حامــل منــك3 ســيكون ل ــم أخبــرك أنن ــا وضعــتُ لــك ورقــة اليــوم � الجيــب أن تســامحني علــى خيانتــي3 وأيضًــا لــم أخبــر الفرنســيين علــى اســمك ونلعــب3 يكبــران أمامنــا ونُزَوِّجَهَــم وأمــوت وأنــا أحتضــنُ يديــك3 أرجوكَ العالــم والســماء3 والأنهــار الزرقــاء. ســنعيش أنــا وأنــت وابنتينــا نجــري كل يــوم بعالــم يحمــل الســلام لا حــروب ولا دمــاء3 أحلــمُ بالــورد يكســر ولــن أتركــه3 عيبــك الوحيــد أنــك تتبــع المخبــول الظالــم3 عزيــزي أحلــمُ اتبعتــك3َ ولكــن لا أوافقــك فيمــا ســتفعله� لقــد اقتحــم ســيدك بــلادي (هيلجــا). لقــد عشــقتها قبــل أن أراهــا� لأنهــا منــكَ أعلمــكَ بأننــي أل أمــوت علــى يــد حبيبي...الــوداع.الخلفــي� لتحذيــرك بالهــروب3 حتــى لــو قتلتنــي ســأكون ســعيدة بــأن أو أنــك قائــد الأســطول3 وأيضً
ــتُ - ورقــة واحــدة جعلــت قلبــي يعتصــرُ حزنًــا3 بكيــت3 نعــم كنــتُ أول  ــي رفع ــى3 ولكن ــلَ أب ــا قُتِ ــتُ حينم ــد حزن ــي3 لق ــرة أبكــي � حيات رأســي وأبــت عينــي أن تدمــع3 ولكــن لا أعلــم مــا حــدث.م
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فقــد  البــكاء كطفــل صغيــر  أخــذتُ �  ركبتــي3  علــى  يتبذهــا عقلــي.تذكــرتُ ابتســامتها � الكلمــات3 كانــت ســيدة قلبــي الأول قبــل أن � يــدي3 تشــممتُ رائحتهــا �  الســطور3 رأيــتُ عينيهــا � الورقــة3 والدتــه3 دموعــي تنهمــر3 احتضنــتُ الورقــة حتــى كادت أن تتلاشــى حســيتُ 
ــن  ــة م ــت دمع ــذي ترقرق ــرال ال ــات الجن ــر كلم ــد البصي ــع عب إحســاس3 أو مشــاعر لديهــم حتــى تكلمــت:عينيــه لتبلــل ملابســه العســكرية3 كنــتُ أحســبهم جميعًــا جمــاد لا تاب

سيدي لماذا تخبرني بتلك القصة.- 
هل ترى تلك الطفلة الصغيرة الباركة هناك.- 
نعم يا سيدي.- 
ــر -  ــد تذك ــا لا أري ــا3 وأن ــرًا مــن ملامــح والدته ــا تحمــلُ كثي ــد.إنه ــى الأب ــا إل والدته

أخرجَ القائد مسدسًا كبيرًا من مكتبة وأعطاني إياه: 
ــا عرضــتُ -  ــم3 وأن ــر العظي آخــر.إخــلاص لهــم بقتــل القائــد الإنجليــزي3 ولكــن تبقــى شــيء الأمــر علــى بعــض القــادة3 ووافقــوا خاصــة مــا أبديتــه مــن لقــد طلبــتَ الانضمــام لجيــش هتل
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ما هو¯- 
أن تثبتَ ولاءك لي أنا.- 
وكيف أثبتُ ولائي¯- 
اقتل الطفلة.- 
 -...
ألــم تســمع مــا أقــول¯ لــو فعلــتَ هــذا� ســأجعلك مــن أصحــاب - 

الكبيــر والكلمــة المســموعة � ألمانيــا.
ولكن ما ذنب الفتاة¯- 
والــدة الفتــاة أحبتنــي كثيــرًا أكثــر مــن نفســها3 ولكنهــا كرهــت - 

هتلــر3 مســكينة� لــم تكــن تعــرف بأنــي أحــب هتلــر أكثــر مــن 
ــرًا3  ــه كثي ــرتُ كلمــات شــخص شــبيه ب نفســي3 للحظــات تذك
جميعهــم واحــد مــع اختــلاف الألقــاب والمُســميات (قادتــي 

ــا ســعيد). ســعداء� إذن أن
ــا3 فيجــب -  ــاة - بفعلته ــرَ الحي ــم ت ــي ل ــي - الت ــتْ ابنت لقــد قَتَلَ

أن تمــوت ابنتهــا أيضًــا3 ولكــن هَــوِّن عليــك� ففــي النهايــة هــي 
يهوديــة نجســة. لــم أكــن أعلــم سِــرَّ كُــرْهِ الألمــان لليهــود3 لا 
أعــرف ســوى أنَّ هتلــر اتهمهــم بهزيمــة ألمانيــا � الحــرب 
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الأولــى3 وأنهــم ســبب الأزمــة الاقتصاديــة � العالــم3 ومــن 
ــن  ــد م ــا دورتمون ــوا الســبب � خســارة بروي ــد يكون ــم فق يعل
فريــق مانشســتر الإنجليــزي� وهــذا مــا أدَّى لإحــراق الآلاَف 
مــن اليهــود � نــار فرعــون ألمانيــا. لقــد أمســكتُ بالســلاح 
ويــدي ترتعــش3 صوبتــه تجــاه الفتــاة ويــدي مازالــت ترتعــش3 
نظــرتُ للفتــاة نظــرات طويلــة3 لا أعــرف مــاذا أفعــل! عقلــي لا 
يطاوعنــي3 قلبــي لا يطاوعنــي3 يــدي لا تطاوعنــي3 حتــى أنــا 
لا أطاوعنــي. للحظــات أغمــض عينــي وأفتــح لأجــد العمــدة 
ــا  ــلاً إنه ــاة3 مه ــا أحمــل الســلاح وأنظــرُ للفت ــري3 وأن �  ظه
ليســت الفتــاة3 بــل فتــاة أخــرى� إنهــا زينــب3 زينــب أختــي! يــا 
للهــول3 مــاذا يحــدث! أيــن أنــا3 لحظــات وعــدتُ لــو يحيــى مــرة 
ــم يتغيــر شــيء3 القائــد مــن خلفــي  يختفــي3   أخــرى3 ولكــن ل
وأنــا واقــف ســاكنًا لا أفعــل شــيئًا. بــدأت الدمــوع تفيــض مــن 
دلتــا عينــي إلــى صعيــد وجهــي3 اســتمرت رأســي � الاهتــزاز3 

وســقط الســلاح مــن يــدي.
كنتُ أحسبُ أنك رجل مخلص يمكن الاعتماد عليه. - 
لا أستطيع سيدي� لا يمكنني التحمل.- 
لا تنظر أنها طفلة صغيرة� انظر أنها يهودية.- 
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ليس لديَّ مشكلة مع اليهود � ديني� هم أهل كتاب.- 
لكن هتلر لديه مشكلة.- 

كان هتلــر حقَّــا مريضًــا نفســيَّا3 أو فنــي معقــد ليــس للفتيــات دخل 
هنــا3 ولكــن مــع اليهــود3 كان هتلــر مــن أســرة فقيــرة3 وكان لديــه إخــوة 
ممــا أجبــر والدتــه علــى العمــل � منــزل أثريــاء يهــود3 كانــوا وَحْشِــيين 
بدرجــة تعذيــب والدتــه أمــام عينــه. لــم يســتطع أن يحــرك لكــن كتــم 
� أعماقــه3 لعــن الحاجــة ولعــن الفقــر ولعــن اليهــود3 وكان يحــب أن 
يتــذوق اليهــود لعنــة هتلــر3 أبــاد وأحــرق3 قــام بعزلهــم عــن البشــر و�  
ــم بــكل الوســائل والطــرق3  معســكرات3 ذاقــوا الجــوع والعطــش3 عَذَّبَهُ
كان يتمنــى وجــود والدتــه لتــرى كيــف أصبــح ابنهــا مجنونًــا كبيــرًا3 

هتلــر يصبــح شــيطانًا.
ولكــن اليهــود ليســوا ملائكــة� ففــي الوقــت الــذي يفعــل فيهــم 
الأفاعيــل كانــوا يُحَضِّــرُون لمــا هــو أســوأ3 فعلــى فلســطين – الآن - أن 

ــر لليهــود. ــذوق دواء هتل ت
وهل هتلر هذا مبرر لأقتل طفلة صغيرة¯- 
دعنــي أُحْضِــر مســلم صغيــر3 وأحضــر يهــودي �  ســنك ونرى - 

مــاذا ســيحدث3 هــؤلاء شــياطين� ســيفعلون بــك وبالغــرب 
ــا عــن أو بلفــور ومــا يخططــون لــه¯ الأفاعيــل3 ألــم تســمع يومً
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إنجلتــرا مــن صنعتــه3 وأنــا أريــد الانتقــام منهــا بشــدة3 ولكــن - 
أرجــوك لــن أســتطيع فعــل هــذا.

مخالفة الأوامر العسكرية عقوبتها الموت.- 
أموت إذن.- 
لهذا الحد قلبك ضعيف!- 
عبــد -  وصمــت  بداخلــه3  الغضــب  أنفــاس  غيدريــت  زفــر 

: لبصيــر ا
كمــا تريــد عبــد البصيــر3 أنــت لا تعلــم مــا قوتــه علــى نفســك - 

ــك  ــرف مهمت ــى تع ــك وانتظــر حت ــدْ الآن لعمل ــرض3 عُ ــن ف م
الأولــى3 وأرجــو ألا تفســد� لأنــه �  تلــك المــرة لــن أرحمــك.
تحــول كابــوس عبــد البصيــر إلــى حلــم ســعيد� هتلــر الآن يحقــق 
مــا حلــم بــه3 كلاهمــا قــد بــدأ � طَــرْقِ أبــواب بريطانيــا العظمــى3 
 - ســقوط  فبعــد  وتفكيكهــا3  تهشــيمها  بــل  وحســب  طَرْقَهَــا  ليــس 
فرنســا ومعظــم أوروبــا �  قبضتــه - لــم يبــقَ عــدو قــوي أمامــه ســوى 
ــوَّرَ  ــر كالــكلاب الجائعــة �  الأفــق3 طَ بريطانيــا. لاحــت طائــرات هتل
طيــران هتلــر مقاتلــة أقــوى مــن ســتوكا وهــي (لوقــت وافــا) ســيدة 
الســماء الجديــدة الآن  تســتعد لقصــف أرض المملكــة3 بــدأت � قصف 
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مــدن بريطانيــا ليــلاً� تضــررت لنــدن كثيــرًا3 كان شــعبها علــى نحــو مــن 
القــوة3 كانــوا يبيتــون � الأنفــاق ليــلاً ويذهبــون للعمــل نهــارًا. ســقطت 
ــدل والفســاتين3 وليــس أصحــاب  ــدي الب ــي ترت ــات مــن الأرواح الت المئ
ــد بتاجــه  ــم أن يرجــع أمــام ســيده الجدي ــى العال ــزي العســكري3 عل ال
ــن3 شــعر هتلــر بقــرب ســقوط بريطانيــا. أخيــرًا ســيرى  الدمــوي المُزَيَّ
رئيــس وزرائهــا تشرشــل وهــو صامتًــا3 منكــس الــرأس يمضــي اتفاقيــة 
الاستســلام� ليســير هتلــر بوجــه عابــس وقلــب وعقــل منتصــر3 زاد 
ولائــي وإيمانــي بهتلــر وقضيتــه أخيــرًا3 أرى الإنجليــز يبكــون ويُعَذَّبُــون 
مثلمــا عذبــوا بلــدي وأهلــي وأصدقائــي3 صحيــح أنهــم لــم يستســلموا 
بعــد ولكــن الأمــر أصبــح قريبًــا. يســتعد الآن ســرب مــن ١٠٠٠٠ طائــرة 
ألمانيــة للتحليــق فــوق ســماء بريطانيــا3 يبحثــون عــن الأهــداف الحيويــة 
ــا  ــة تبحــث عــن بويضــة - بينمــا اســتعدت بريطاني ــات منوي - كحيوان

لمعركــة فاصلــة � تاريخهــا3 خــرج تشرشــل بالعبــارات الحماســية:
- سنحارب � المدن والقرى والشوارع والأزقة3

 ســتعيش هــذه المملكــة لآلاَف الســنين3 ولــو ســقطت فســيقول 
النــاس أنَّ تلــك كانــت أفضــل أوقاتهــا.

تَجَهَّــزَ ســرب مــن طائــرات بريطانيــا الجديــدة الماركــة (ســبيد 
فايــر) كانــت اســم علــى مُسَــمَّى� اســتطاعت الدخــول � معركــة جويــة 
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فاصلــة أمــام الطيــران الألمانــي لتَسْــقُطَ منهــا ٥٠٠ طائــرة3 بينمــا 
أَسْــقَطَت لهتلــر أكثــر مــن ألــف طائــرة3 أصبحــت الســيادة الجويــة 
والبحريــة لبريطانيــا3 كمــا أنَّ الحليــف الأمريكــي لا يــزال يزودهــم بــكل 
ــزَم  ــك أول مــرة يُهْ ــت تل ــة الأمــل� كان ــر بخيب مــا يحتاجــون. شــعر هتل
فيهــا3 كل معركــة كبيــرة كتلــك3 لكــن خططــه لا تنتهــي3 ولكــن أعتقــد 
أنَّ الهزيمــة قــد أطاحــت بعقلــه إلــى الأبــد� فــلا يوجــد شــخص عاقــل 
قــد يفكــر فيمــا يفكــر فيــه�3 ســيفعل مــا أقــدم عليــه (نابليــون بونابــرت) 
ســابقًا ولــم يقــدر عليــه3 فكيــف ســيقدر عليــه هــو3 إنــه الجحيــم بعينــه.
منتصــف شــهر يونيــو مــن العــام ١٩٤١ �  ال ٤ صباحًــا مــن بــين 
ــة. انطلقــت  ظــلام وصمــت المعســكر إلا مــن همهمــات حــراس الرقاب
صفــارات الإنــذار كصيحــة فــزع3 اليــوم الموعــود ليهــب الجنــود مــن 
أحلامهــم الســعيدة والمثيــرة لواقعهــم المشــئوم3 و�  حــدث لــم يحالفــه 
الحــظ � دخــول موســوعة جينيــس للأرقــام القياســية� حيــث معســكر 
بأكملــه يرتــدي ملابســه3 ويتجمــع � ســاحة � حوالــي أقــل مــن دقيقــة 
كخليــة نحــل. وشــع نــور غيدريــن � الجنــود أو بالأحــرى نــور ســيارته 
ــي  ــدًا وحوال ــه ســيترك قائ ــرة3 وأن ــم بالتحــرك مــن الجزي ــذي أبلغه ال
ربــع الجنــود وباقــي العمــال لإتمــام أعمــال وحراســة الجزيــرة3 ولكــن 
طبعــاً كان عبــد البصيــر ممــن ســيذهبون إلــى مــا لا يعــرف أحــد مــا 
هــو3 ارتــدوا كامــل ملابســهم3 أخــذوا ســلاحهم وذخيرتهــم والمــؤن. كان 
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عليهــم الإســراع فالســفينة التــي ســتُقِلُّهُم - إلــى مــا لا يعــرف أحــد مــا 
هــو - ســتأتي بعــد ســاعة مــن الآن .

أتمَّ الجنــود اســتعدادهم بالتأكيــد3 لــم تخــلُ الجزيــرة �  هــذا 
الوقــت مــن الجنــود والنخيــل والإشــاعات - التــي  انتشــرت كالهشــيم - 
البعــض أخــرج نظريــة عمليــة بأنهــم ســيقومون بشــن حملــة كبيــرة علــى 
بريطانيــا3 وأنهــم مجــرد زوج � قطيــع خنازيــر بريــة � هــذا الهجــوم. 
وهــو مــا اعتقــد وانضــم لهــم � رأيهــم عبــد البصيــر3 والبعــض صحــح 
المقولــة بأنهــم ســيهاجمون الهنــد أو إســبانيا3 ولكــن ســرعة الاســتعداد 

لــم تمهلهــم الوقــت ليفكــروا � المفاجــأة الغيــر ســارة القادمــة.
الســفينة تلــوح � الأفــق3 وَدَّعَ عبــد البصيــر زمــلاءه وآخــر مــن 
ــم يشــأ أن ينســاها بعــد إلا  ــه ل ــة3 ولكن ــه الحزين ــه مــن ذكريات ــى ل تَبَقَّ
بعــد أن يأخــذ حقــه3 اســتمرت ذكرياتــه كالحطــب الــذي يشــتعل � 

ــران صديقــة. ــم تكــن ســوى مجــرد ني ــا ل ــه3 ولكنه ــق قلب حري
ــت كل شــعارات هتلــر  اعتلينــا الآن قمــة الســفينة البحريــة3 وُضِعَ
ــا تشــكيلة مــن  ــر3 به ــر القصي ــا شــارب هتل ــا3 فقــط كان ينقصه فوقه
أجــود أنــواع مُزْهِقَــات الأرواح مــن مدافــع وأســلحة ضخمــة كتنــين 
معدنــي برمائــي3 شــرعت � التحــرك. بــدأت تبتعــد عــن الجزيــرة 
شــيئًا فشــيئًا3 أنظــر لهــا مــن بعيــد كحبــة رمــل فقــدت لونهــا الأصفــر 
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ومالــت للأحمــر� لتظهــر بشــاعتها المختبئــة وراء شــواطئها وأشــجارها 
الخلابــة3 ولكــن لقــد جــاء للجزيــرة وهــو مجــرد عبــد3 واليــوم يغادرهــا 
كَمَلِــك3 ابتعــدت حتــى اختفــت ولــم يبــقَ منهــا ســوى مــا رشــح � 
الجنــود  واســتلم   - الســفينة  علــى  الاســتقرار  وبمجــرد  ذاكرتــه. 
وســائدهم وغرفهــم - خــرج عبــد البصيــر ليــلاً مــن غرفتــه واتجــه 
صــوب مقدمــة الســفينة� ليجلــس أمــام البحــر - الأزرق نهــارًا الأســود 
ليــلاً - كثقــب أســود � فضــاء خالــي3 لحظــات مــن الهــدوء والســكينة 
ــه ولا  ــذ زمــن - بالرغــم ممــا هــو مقــدم علي ــم يحصــل عليهــم - من ل
يعرفــه. بعــد قطــع الهــدء مقــص كجلــدي يحمــل صــوت بيــادة جيــش �  
قــدم غيدريــن3 انتبــه لــه الهنــدي فقــدم لــه التحيــة النازيــة� يرفــع يــدي 
اليمنــى لفــوق بينمــا جلــس الآخــر مــكان عبــد البصيــر وظــل هــو واقفًــا.

أتعلــم عبــد البصيــر اللــون الأســود يعطــي بريقًــا خاصَّــا3 - 
اللــون الأزرق. وعظمــة للبحــر أكثــر مــن 

ولكنه أيضًا يَخْفَى عليه بعض الخوف وعدم الوضوح.- 
البحــر نهــارًا مكانًــا للحمقــى والعامــة3 والكشــافة يجلســون - 

فهــو  ليــلاً  أمَّــا  والبلاهــة3  والتأمــل  الحــب  لبعــض  أمامــه 
للرجــال فقــط3 هــل ســمعت يومًــا � حكايــة أو قصــة عــن 

بحــار مــا رعــوا البحــر نهــارًا.
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سيدي3 هل لي أن أسأل إلى أين نتيجة3 وماذا ستفعل¯- 
أعتقــد أننــا ســنذهب لفرنســا� ليحتســي الجيــش الألمانــي - 

بعــض القهــوة أمــام بــرج إيفــل3 والعــودة مــرة أخــرى!
عفوًا سيدي على سؤالي.- 
بالخــزي -  تُشــعرني  لا  لذكائــك3  أحبــك  أنــا  البصيــر  عبــد 

تجاهــك.
مَــطَّ  شــفتيه � غضــب شــديد3 ولكنــه ظــل منحنيًــا أمــام - 

غيدريــن.
أعتــذر لــك يــا صديقــي أريــدك فقــط أن تعلــم بأنــه بتحركنــا - 

هــذا� فنحــن ذاهبــون لنصــر ألمانيــا3 لا يهــم مــاذا ســنفعل أو 
ــا لا يهــم أيــن ســنذهب3 عليكــم فقــط  مــا هــي مهمتنــا3 وأيضً
الاســتعداد والتفانــي فيمــا ســتفعلونه3 عليكــم فقــط الــولاء 

للقــادة ولكــن لا تتفانــى أكثــر مــن الــلازم. 
ما أهمية القادة3 لا أراهم سوى بعض نزلاء دار مسنين. - 
ــود3 -  ــس جن ــادة - � الحــروب - ملاب ــدي الق ــاذا يرت ــم لم أتعل

وأنَّ الجنــدي إن ســقط � أيــدي الأعــداء� فأقصــى معلوماتــه 
هــو عــدد حصــص الطعــام التــي  يتناولهــا.

o b e i k a n . c o m



- 98 -

جنــوده -  ملابــس  مقاســات  حتــى  يعــرف  فهــو  القائــد  أمــا 
الداخليــة3 لــو مــات عســكري علــى رقعــة الشــطرنج فهــذا لــن 
يؤثــر كثيــرًا علــى مجريــات اللعبــة3 ولكــن لــو ســقطت أحجــار 

الطابيــة أو الحصــان فالمَلِــكُ ســيكون � مــأزق كبيــر.
ــا حقيقيــة3 كيــف ســأعمل -  ولكنــي حتــى الآن لــم أحضــر حربً

بمفــردي¯
اســتمع إلــيَّ جيــدًا يــا عبــد البصيــر � كلماتــي3 تلــك الحــرب - 

لا تقبــل القســمة علــى اثنــين3 روحــك أمــام روح أخــرى. � 
الحــرب3   � كالنســاء  ســتنوح  وســتبكي3  ســتتألم  الحــرب 
ســتضحك وترقــص3 ســتقاوم كالجبــال3 � الحــرب ســتندهش 
عــن غضــب  عبــارة  الحــرب  كالفئــران.  ستســلم  وســتندم3 
وفــرح3 وأمــل وضعــف3 ومقاومــة وهزيمــة3 وســعادة وحــزن3 
ــة  ــول وحبيب ــق مقت ــث متفحمــة3 وصدي ــرة3 وجث وأشــلاء مبعث

مجروحــة3 وأطفــال مشــردين.
أخشى أن أسقط � بداية المعركة.- 
اســتمريت -  إن  ولكــن  الــرب روحــك3  لــو ســقطت ســيبارك 

للــرب. أعدائــك  روح  تصــل  أن لا  علــى  فاحــرص 
هل نحن على حق¯- 
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لا أعــرف3 عندمــا ســأذهب للــرب سأســأله3 ولكــن �  النهايــة - 
هــم مــن أعلنــوا الحــرب أولا3ً ولكــن يبــدو مــن اتجــاه الســفينة 

أننــا لســنا � اتجــاه بريطانيــا3 بــلا نتيجــة نحــو الشــرق.
الشرق3 وماذا نفعل � الشرق.- 
يبدو أنَّ رياح هتلر ستهب على أرض ستالين.- 
ستالين ستالين3 أتقصد أننا سنذهب للاتحاد السوفياتي¯ - 
دائمًــا يُدهشــني هتلــر بذكائــه3 ولكــن أن نواجــه بريطانيــا - 

بضــرب روســيا! حقيقًــا لا أعــرف فيمــا يفكــر هتلــر3 � داخــل 
الجنــدي يبــدو أنــه ســيحرق العالــم وســيحرقنا معــه.

لــم يشــفع للاتحــاد أو ســتالين أنهــم كانــوا أنصــارًا لهتلــر3 ويمدونــه 
بالحديــد والســلاح والقمــح3 ورغــم وصــول إشــارات تحذيــر لســتالين 
- قائــد البلشــفين - بهجــوم هتلــر - مــن جواسيســه إلا أنــه لــم يصــدق 
ــا  ــا تقريبً حتــى الثانــي والعشــرين مــن يونيــو عــام 3٩٤ أو � ٧ صباحً
تَحَــرَّك مــا يقــرب مــن ملايــين جنــدي بينهــم عبــد البصيــر. ويضــع 
الآلاَف مــن الطائــرات والدبابــات والمدافــع والشــاحنات3 لا يكــذب مــن 
ــم3  ــوة �  العال ــر ق ــم - لاقتحــام أكب ــر غــزو - � العال ــه أكب ــول أن يق
تحــت مســمى عمليــة باربروســا3 الإمبراطــور الألمانــي الــذي عــاد مــن 
ســباته� ليســتعد أمجــاد ألمانيــا وهتلــر الضائعــة. وُضِعَــت للعمليــة ثلاثــة 
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أهــداف: ليننجــراد وموســكو وأوكرانيــا3 ســيخوض الألمــان حربًــا علــى 
جبهــة أكثــر مــن ٣٠٠٠ كيلــو3 تحــرك الجنــود مــن الحــدود الألمانيــة 
ــخ3  ــة � التاري ــر عملي ــدء أكب ــا لب ــوا الحــدود الروســية� إعلانً واخترق
ســار عبــد البصيــر وســط زملائــه يُــرددون الأغانــي الحماســية �  

الطريــق.
نتجه الآن  نحو الشرق
نحو الأراضي الروسية

احملوا أسلحتكم أيها الزملاء
سيكون النصر حليفنا

من فنلندا إلى البحر الأسود
تَقَدَّم تَقَدَّم

تَقَدَّم أيها الجيش المهاجم نحو الشرق
الحرية هي هدفنا

النصر شعارنا
أعطنا الأوامر أيها الفهرر

سوف نتبعك
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على الفتيات الانتظار
فنحن ذاهبون لنحارب

الجميــع كانــوا يــرددون ســعداء3 الحمــاس ازداد بنســبة كبيــرة3 
لكــن هــذا لــم يمنــع الخــوف - القابــع �  صدورهــم - خلــف قضبــان 
منتصــرًا3  وعــاد  لروســيا  أحــد  يذهــب  لــم  الصدريــة3  أقفاصهــم 
ــا  ــرة تحركن ــل قــادة كبي ــة ب ــة إن عــاد الاتحــاد3 ليــس دول هــذا � حال
مئــات الكيلــوات3 بــدون وجهــة نختــرق أراضــي شاســعة علــى طــول 
الطريــق. لــم نجــد ســوى مقاومــة بســيطة3 لــم يتوقــع البلشــفين تحركنــا 
بســرعة3 كانــوا يملكــون ســلاحًا واحــدًا لــكل أربعــة رجــال3 أَسَــرْنَا 
كتائــب بأكملهــا3 لاح النصــر � الأفــق3 ولكــن لا تنتهــي الحــروب بتلــك 
الســهولة� فنحــن نســير �  طــرق غيــر ممهــدة. كانــت الإمــدادات 
تصــل بصعوبــة3 وعندمــا نقتــرب مــن قريــة كان الفلاحــون يحرقــون كل 
شــيء� اتبعــوا سياســة الأرض المحروقــة بأوامــر ســتالين3 لــن يتركــوا لنا 
بيتًــا3 أو طعامًــا3 أو شــرابًا3 أو مــأوى3 لــن نحصــل علــى غنائــم3 لــن نجــد 
ســوى الرمــاد الــذي  أصبــح يُلَــوِّنُ كل شــيء أمامنــا3 والــروس يبتعــدون 

ــال الأورال. ــة جب بالقطــارات ناحي
وأخيــرًا نقتــرب3 وصلنــا لحــدود مدينــة (أســمولييك) آخــر مدينــة 
قبــل موســكو عاصمــة الجانــب الشــرقي مــن العالــم3 و� خــلال ثلاثــة 
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أســابيع خضعــت لنــا المدينــة بالكامــل3 ولكــن الطعــام أوشــك علــى 
النفــاذ3 زاد القلــق مــن أن يقضــي علينــا الجــوع بــدلاً مــن رصــاص 
الــروس. أعطــى هتلــر الأوامــر بالهجــوم علــى أوكرانيــا للحصــول علــى 
القمــح3 ولكــن لــم نخــض حربًــا هنــاك� عاملنــا الأوكرانيــون جيــدًا3 
كانــوا يكرهــون ســتالين والــروس3 الظلــم قــادر علــى جعلــك تكــره كل مــا 
تؤمــن بــه وتحيــى عليــه� اعتبرونــا محرريــن ومنقذيــن3 ولكــن القيــادات 
الحكيمــة اســتعدت الأوكرانيــين حتــى المــوت3 وكان المــوت ينتظرنــا 

ــا. نحــن أيضً
أخيــرًا انتهــت الماكينــة الألمانيــة مــن ســحب خيــر أوكرانيــا مــن 
الطعــام والشــراب3 الآن نســتطيع الرحيــل بعدمــا نهينــا كل شــيء3 بــل 
واســتُعْبِدَت القيــادات أوكرانيــا الــذي قــوم خيــر � الألمــان3 وأنهــم 
ــا نحــو  ســينقذونهم مــن بطــش ســتالين. الآن نســتطيع إكمــال طريقن
موســكو بضميــر راضٍ وســعيد3 قطعنــا الكيلــو � الآخــر بســرعة أســد 
إفريقــي3 ولكــن كان للطبيعــة كلمــات أخــرى� لقــد بــدأ الخريــف3 ولكــن 
ــا  خريــف روســيا ليــس كأي خريــف آخــر3 لقــد قصفتنــا الســماء يوميَّ
ــام أضخــم  ــاء أم ــل بعــض الم ــاذا تفع ــن م ــارد3 ولك ــاء الب ــن الم ــل م بواب

ــم¯ جيــش � العال
ــزج  ــة الســماء� وامت ــد اســتقبلت الأرض هدي ــل3 لق لا ســوف تفع
المــاء بالتــراب مكونًــا جبــال مــن الطــين3 لقــد كان الطــين البالــي أخطــر 
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علــى ألمانيــا مــن روســيا نفســها3 مثلمــا كان الطــين البالــي ســبب قيــام 
الحــرب وكل مشــاكل الأرض منــذ يــوم خلــق االله الطينــة الآدميــة آدم 
عليــه الســلام. لقــد عاقــت حركتنــا لقــد بطئــت الســيارات ثــم توقفــت 
دبابــات ألمانيــا3 خــرت ســريعا أمــام الطــين3 قَلَّــت ســرعة الجنــود أصبــح 
الجنــدي القــادر علــى حمــل قدمــه - مــن مرفــع ليتحــرك لموضــع آخــر 
- بطــلاً يجــب تكريمــه علــى ســاحات المنايــا. شــلت الحركــة تمامًــا3 مــا 
ــا3  ــرة يوميَّ ــاز مســافات قصي ــا نجت ــة3 أصبحن ــا الأغــراض الثقيل تركن
ــا لــم يســاعد الإمــدادات علــى أن تصــل3 ولكــن يجــب  ولكــن هــذا أيضً
أن نصــل إلــى موســكو بــأي شــكل3 أصبحنــا علــى هــذا الوضــع طــوال 
الخريــف3 كنــا نظــن أنَّ هــذا أخطــر مــا ســيحدث3 ولكننــا ســبقنا 

الأحــداث. 
زحفنــا إلــى موســكو الخريــف ســينتهي وهــدأت الأمطــار أخيــرًا3 
ســتنتهي الحــرب قريبًــا3 سنســحقُ روســيا كمــا سُــحِقَت أوكرانيــا3 
ولينينغــراد التــي قضــى حصــار الطعــام والقصــف المدفعــي علــى آخــر 
نفــس مقاومــة لديهــا3 ولــم يبــقَ ســوى العاصمــة موســكو3 وعندمــا يضــع 

ــا. هتلــر يــده علــى روســيا وخيرهــا� ســيحكم العالــم قريبً
سيبارك المسيح أرواحنا3 - 
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ســيغمرنا بالرحمــة والمغفــرة3 ســتنمو أزهــار الياســمين والنرجــس 
فــوق قبورنــا3 ســيُزَيِّنُ الصليــب الأبيــض قبورنــا3 ولكــن أي صليــب 
ســيُعَلَّق! صليــب الــرب أم صليــب هتلــر المعقــوف¯ كيــف للــرب أن 
يرحمنــا ونحــن قتلــة� قتلنــا حتــى القساوســة3 هشــمنا صُلْبَانَــه3 وحرقنا 

ــرِّك ســاكنًا. ــم أُحَ ــرق3 ول ــتُ صــور المســيح تحت ــات3 رأي الأيقون
ــى نــار الأرض التــي -  ــا عل ــار الســماء عقابً ســيحرقنا الــرب بن

أشــعلناها3 حتــى صليبنــا المعقــوف3 حتــى الصليــب لــم يســلم منــك يــا 
هتلــر.

يُقــال بــأنَّ الشــخص لحظــة موتــه يقــول الحقيقــة¯ كانــت هــذه 
آخــر كلمــات نطــق بهــا جنــدي ألمانــي3 رجــل � أواخــر الأربعينيــات3 لا 

أعلــم مــا مؤهلــه ليســتحمل معانــاة كتلــك3
فخــذه مُتَرَهِّــل3 معدتــه كمنطــاد هليــوم3 مواصفــات تليــق بطــاهٍ 

وليــس محــارب.
حبــس العديــد مــن الجنــود - � العيادة - دموعهم3 دموع مجهولة 
الهويــة3 أشــفقة3 أم خــوف مــن مصيــر مشــابه مــن رصاصــة تُنْهِــي كل 

شــيء¯ والوضــع الراهــن يدعــم المقولــة الثانيــة� لأســباب عــدة:-
١- وصول درجات الحرارة لما يقارب ٤٠ درجة تحت الصفر.
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٢-  أرض قاحلة تمتد لآلاَف الكيلومترات دون نهاية.
جيش متواضع قُوَامِه جنود بدرجة فلاحين وعمال.  -٣

سقوط الآلاَف من الجيش3 ودفنهم الثلج.  -٤
نستنتج مما سبق موتًا أكيدًا وهزيمة وشيكة.  -٥

عجبًــا لهــذه الحــرب! قــادة � قــلاع وحصــون يُحَيُّــون الجنــود وهم 
خارجــين للحــرب� فيعــود مــا تَبَقَّــى منهــم إمَّــا جرحــى وإمَّــا مشــوهين3 
ــا يــؤدون التحيــة. تغيــر حــال الجنــود ولكــن القــادة لــم يتغيــروا3  وأيضً
ــؤَدَّى التحيــة  ــدَش حتــى قلاعهــم3 لا يهمهــم فقــط ســوى أن تُ ــم تُخْ ول

لهــم.
� تلــك اللحظــات وصــل قائــد الكتيبــة ومعــه الدكتــور المشــرف3 

اســتعدوا لخطبــة رنانــة مكــررة مملــة:
- أبنــاء ألمانيــا وجنــود هتلــر3 نعلــم أننــا نمــر بظــروف عصيبــة 
ولكــن النصــر وشــيك3 قريبًــا ستســقط روســيا ويســقط اتحادهــم 
ــا. ســنصاب  ــف ألماني ــى لا تُضْعُ ــم3 ســنَضْعُفُ نحــن حت وسنســود العال
نحــن حتــى لا تصــاب ألمانيــا3 ســنموت نحــن حتــى لا تمــوت ألمانيــا.
ألمانيــا أم هتلــر ألا يوجــد أحــد دقيــق � كلامــه3 وبــأذرع أصابهــا 

الوهــن أدينــا تحيــة هتلــر.
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الدكتور غيمن يريد إعلامكم بتحذيرات:-- 
مــن الآن فصاعــدًا يُمْنَــعُ علــى أحد تغيير ملابســة لأي غرض3 - 

حتى الاســتحمام3 حتى وإن أصابكم القمل والطفيليات.
� حالــة الإصابــة بأمــراض الإســهال عليكــم بصنــع ثقوبًــا - 

� البنطــال3 أُحَــذِّرُ مــن ســيخلع بِنْطَالَــه ســيموت علــى الفــور 
متجمــدًا3 حاولــوا تســخين الطعــام كثيــرًا ولا تأكلــوا طعــامً 

بــاردًا3 هــذا لســلامتكم3 والآن اســتمعوا للقائــد:-
أحمل لكم أنباءً – سارة - أردت قولها � النهاية� صدر أمر - 

لــكل الكتائــب بالتوجــه لمعقــل صناعتهــم3 مــن اليــوم ســنزحف 
لســتالينغراد3 وصدقوني ستنســيكم الحرب آلاَمكم.

الحــرب لا تُنســي الألــم بــل تزيــده3  خاصــةً لــو كانــت وجهتــك 
ســتالينغراد3 ولكــن كنــا � حاجــة لحــرب3 حــرب تشــعل الحمــاس 
الــذي أطفــأه البــرد3 أردنــا التخلــص مــن الأغطيــة الصوفيــة ونمســك 
ــرد3  ــر الب ــل الحــرارة� لنقه ــار القناب ــا أن ننتصــر فتشــعل ن البنادق3إمَّ

ــد. ــاء للأب ــك العن ــي ذل ــا أن نمــوت فينته وإمَّ
<<<
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ــوح � الأفــق بأبــراج مصانعهــا ومنازلهــا3 جزيــرة بيضــاء  إنهــا تل
ــركاب ســفينة  ــاجٍ واحــد3ٍ ولكــن ل وســط بحــر أســود3 ولكــن ليســت لن
- عملاقــة - أغرقهــا قبطانهــا� لأنــه أراد مســابقة حوتًــا أبيضًــا � 

ســباق ســرعة. 
ســنهجمُ عليهــا بــكل قواتنــا3 ســنهجم كَسُــكَّان جحيــم حصلــوا علــى 
زيــارة ليــوم واحــد � الفــردوس3 ســنهجمُ كقطيــع أُسُــود - وَجَــدَت 
قطــع لحــم بأســعار مخفضــة - ولــن نقلــق فلحمهــم حــلال وبأرخــص 
الأســعار3 ســنبيدُ بعــض الرجــال والنســاء والأطفــال حتــى الشــجر 

ــاد. والجم
عليهــم أن يدفعــوا ثمــن الرجــال الذيــن فقدانهــم3 كيــف لهــؤلاء 
الحمقــى أن يجعلــوا شــتاءهم بــاردًا بهــذا الشــكل3 لم تكن ســوى مســألة 
وقــت3 اجتحنــا المدينــة الصناعيــة3 دمرنــا أبراجهــا وقتلنــا ســكانها3 لــم 
نرحمهــم3 ولا مفــر3 ســيجدوننا � البــر والبحــر والجــو. ومــن لــم يمــت 

برصاصنــا قــام الجــوع بالواجــب3 ألــم أخبركــم3 ألــم نفــرض 
عليهــم الحصــار منعًــا لدخــول حتــى الــدواء3 كنــت أســتطيع رؤيــة 
الأطفــال الذيــن قتلهــم الجــوع3 والرضــع الذيــن فرغــت أثــداء أمهاتهــم 
وهــم يبكــون حتــى المــوت3 كــم كان صوتهــم يُســعد جنرالاتنــا أجمــل مــن 

أجمــل معزوفــة 
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لبتهوفن3 وقريبًا سنفعل � موسكو نفس الشيء 
ما ذنبهم¯

ذنــب  أو  ذنبــي  يكــن  لــم  كمــا  إنجلتــرا  ســاعدوا  أنهــم  ذنبهــم 
ئــي.  أصدقا

ــر3  ــد البصي ــات عب ــد م ــر3 لق ــد البصي ــا لســت عب ــم3 أن ــم أعل نع
والآن لا يوجــد ســوى عبــد البصيــر هتلر3المخلــوق الهجــين3 مصــري 
المولــد3 هتلــر الجنســية3 لقــد أصبحــت أنــا وهــو شــخصًا واحــدًا� نــرى 
ــم بنفــس الشــيء3 لــن يحكــم العالــم بمفــرده  بــل  نفــس الشــيء3 ونحل

ســنحكمه ســويَّا.
ــي  ــة لملوكــه3 ســيقف مــن أجل ــؤدي التحي ــا ي مثلمــا وقــف هــو يومً
الملايــين � ســاحات برلــين وباريــس ولنــدن وموســكو3 لــن أقــول شــيئًا3 

ولــن يقولــوا هــم شــيئًا3
ســيرفعون أيديهــم فقــط3 ويــؤدون التحيــة مــن أجلــي3 ســيقولون 

فقــط: (هــاي عبــد البصيــر).
وبينما أنا غارقًا � أحلامي3 انقلب الأمر رأسًا على عقب�

ــم يستســلموا بعــد3 ليســت فقــط  ــروس للمقاومــة3 ل لقــد عــاد ال
ســوى حــلاوة روح لبقــرة – مذبوحــة - تظــن بتحريــك جســدها أنَّ 

o b e i k a n . c o m



- 109 -

الجــزار ســيبتعد� هــو فقــط ينتظرهــا حتــى تُصَفِّــي وتُنْهِــي مــا لديهــا3 
ــر. ــب ليــس أكث ســنعتبر أنفســنا � تدري

الوضــع يتغيــر3 نقابــل الآلاَف مــن المســلحين3 الآن  وصلتنــا أنبــاء 
أنَّ الــروس حــرروا أوكرانيــا مــن أيدينــا3 واســتعمروهاو هــم كل مــا 

ــا مــن مكاســب  حققن
أنهــم نقلــوا  التــي حاصرناهــا اكتشــفنا  تذهــب3 حتــى المدينــة 
مصانــع الســلاح والذخيــرة بعيــدًا عنــا. لــم نهاجــم ســوى كتــل حديــد 
فارغــة3 كل مــا فعلنــاه أننــا أبدنــا بعــض المدنيــين العُــزَّل والذيــن لا 
تســاوي حياتهــم شــيئًا بجانــب مصانــع الســلاح الأكثــر أهميــة بالتأكيد.
لقــد جعلــوا النســاء تعمــل سُــخْرَة � تصنيــع الســلاح عوضًــا عــن 
المحاربــين3 ضاعفــوا إنتاجهــا ٣مــرات3 و� المقابــل مــات العديــد مــن 
النســاء مــن الإرهــاق3 وهــذا لا يهــم� فمــن الســهل جلــب غيرهــم3 إذن 
هــم أيضًــا ســفاحون3 ولكنهــم يقتلــون أبنــاء الشــعب المكلفــين بحمايتهم.

السؤال: هل شاهدتَ أقذر من هؤلاء¯
ولكــن تضحياتهــم لــم تذهــب هبــاءً� لقــد أمطرنــا ســتالين بوابــل 
نشــيط   مدفــع صواريــخ  اســتالن)  (أرجــن  العســكرية  أيقونتــه  مــن 
يضمــن القضــاء علــى٩٩٫٩٩ مــن الأعــداء3 مــع عــدم إبقــاء أشــلاء 

لهــم� لضمــان فعاليــة
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 أفضــل. أضــاء الســماء فــوق رءوســنا3 أســقط المزيــد مــن الآلاَف3 
مــن لــم يقتلــه الســلاح تــرك لــه بصمــة ليتذكــره بهــا3 رأيــت وجــوه 
ــع مــرات3  ــى أرب ــل عل ــا نجمــع القتي ــة3 وكن ــود تســيح مــن الإصاب الجن
ــا المحاصريــن. أطبقــوا  ــا أصبحن ــى بــدأت المعركــة الأخيــرة3 ولكنن حت
علينــا مــن كل جانــب3 كنــت أضــربُ بذخيــرة مســدس3 وبعدهــا أحمــل 
بندقيــة رشاشــة3 وبعــد قليــل أحمــل قنبلــة يدويــة3 أعدادهــم تفــوق 
الســحاب3 لــم أجــد ســوى أشــلاء أســفلي3 وأصدقــاء يحاربــون بوجــه 
مرتعــد. لــم أبــرح حتــى وجــدت فيلــق جنــود يقتربــون3 وقــد قَتَــلَ أحدهم 
زميــلاً عزيــزًا� لــم أتمالــك نفســي� أخــذتُ ســلاحه وســددتُ وابــلاً مــن 
الرصــاص تجاههــم3 ولــم تخــب رصاصــة � الوصــول لصاحبهــا3 ولكــن 
ــاد قــدر المســتطاع3 وجــدتُ ذراعــي  ــت الابتع الأعــداد لا تنتهــي3 حاول

ــلَّ ذراعــي3 يســتقبل رصاصــة3 شُ
ربطــتُ الجــرح واســتكملت. كنــا نحــارب علــى وعــد مــن هتلــر 
بوصــول المــدد لنجدتنــا3 صــدرت لنــا أوامــر بالانســحاب3 لا يمكننــا 

الاســتكمال أكثــر� علينــا الحفــاظ علــى حياتنــا.
وجدتُ الســيارة المدرعة أمامي3 أَمَّنَّا الانســحاب3 تراجعنا بشــكل 
ــاب  ــى ب ــا عل ــرًا أن ــدر3 أخي ــع الق تكنيكــي منظــم3 ولكــن هــل هــذا يمن
ــرُه  ــبَ بقدمــه ولا يتحــرك3 هــل أُحْضِ ــا أُصِي الســيارة. وجــدتُ صديقً
أم أتركــه3 لا3 لــن أتــرك أحــدًا أعرفــه يعانــي بعــد الآن3 أســرعتُ وأنــا 

o b e i k a n . c o m



- 111 -

ــارًا � كل اتجــاه3 حملتــه وتركــت الســلاح3 لــم أشــعر ســوى  أضــربً ن
ــه ويســددها  ــة مــن جيب ــرجُ قنبل ــا يُخْ ــدي ســوفياتي مصابً بصــوت جن
ــت بالقــرب منــي� لــم  نحــو الســيارة. لــن يتــرك حقــه هــو الآخــر3 أُلْقِيَ
أشــعر ســوي بظهــري ينســلخ كدجاجــة � فــرن3 أقبــل الأصدقــاء3 
نحــوي أصبحــتُ أُحْمَــلُ بعــد أن كنــت أنــا الحامــل3 لــم أعــرف مــاذا حــلَّ 

بصديقــي الآخــر3 لــم أشــعر ســوى بصــوت بعوضــة تطــن.
وجوه نحوي3 وشفاه تتحرك3 ولا أعلم ماذا تقول¯

سواد يشتد أكثر وأكثر3 
بقايــا مدينــة وبقايــا شــخص3 لا أعلــم مــاذا حــدث بعــد ذلــك3 
رحلــت لمــكان آخــر3 وان � مكانــي3 كل مــا أذكــره «لا تقلقــوا سنرســل 
ــة  ــون ضحي ــا يقــرب مــن ٢٥ملي ــا م ــأتِ مــدد3 تركن ــم ي لكــم مــددًا» ول
كهديــة لروســيا وللبشــرية حــول بطولتنــا العظيمــة3 أمَّــا أنــا فأنــا لا 

أعــرف أي شــيء الآن. 
<<<

لماذا شاخ وجهك بُنَيَّ¯- 
ما الذي حَلَّ بك¯- 
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وأيــن تذهــب3 أهكــذا تقابــل والدتــك بعــد غيــاب ســنوات! - 
انتظــر لا تذهــب3 أيــن اختبــأت¯ هــل تريــد لعــب الغميضــة 
معــي¯ ســتختبئ ولكنــك ســتعود لأحضانــي عندمــا تخــاف 
أنــت خائــف الآن¯  عــب عبــد عبــد  الوحــدة3 ولكــن ممــا 

البصيــررررررر.
استغفر االله العظيم وأتوب إليه. - 
أمي أنتِ بخير3 أمي¯- 
لا تقلقي3 نامي أنتِ.- 
مازلتِ تنتظرين عودة من ذهب¯- 
أنتظر من غُدِرَ به. - 
ماذا تقصدين¯- 

وبينمــا الأم والصغيــرة يتبــادلان الحديــث - � وقــت لا يســتقيظ 
فيــه ســوى الديكــة - ولكــن كان يومًــا مختلفًــا.

لا تشغلي بالك بما أقصد ونامي الآن. - 
ولددددي.- 
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و� بيت آخر
ولدددي.- 

بيت ثالث
ولددي.- 

ــة  ــاح الديك ــرر غطــى صي ــاح متك ــد مفزوعــة مــن صي قامــت البل
المســتاءة3 فتحــت الأم البــاب وخلفهــا عينــان تتابعــان بخــوف مــا يحدث.
لــم يكــن ســوى عمــدة3 ومأمــور3 وعــدد كبيــر مــن عســكر الجيــش 
يســحبون شــبابًا لــم يتجــاوزوا الخامســة عشــر � عربــة مدرعــة3 
ــاء لا حــول ولا قــوة3 ولا أحــد يفهــم مــا يحــدث. أمهــات مذعــورة وآب
لــم تتمالــك الحاجــة أعصابهــا� وجــدت نفســها تذهــب لكتلــة لحــم 

لقبهــا عمــدة:
إلى أين تأخذون كل هؤلاء¯- 
لا شأن لكي يا امرأة3 لا تقلقي هم لا يريدون ابنتك.- 
وابني هل يريدونه¯- 

صمت العمدة ولم يعقب ثم استكمل:
إنهم يريدون متطوعين لمساعدتهم فحسب.- 
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بيوتهــم! متــى تطوعــوا¯أطفــالاً لتحــارب3 تقــول متطوعــون3 وهــم لــم يخرجــوا مــن وهــل هــذه معاملــة متطوعــين أم أســري¯ تريــدون إرســال - 
ســيدمرنا3 ألهــذا الحــد لا تهمكــم البــلاد!دخــل الحــدود3 وهــو الآن قريــب مــن العلمــين3 لــو احتلنــا إنهــا أوامــر ملكيــة3 ســيذهبون للدفــاع عــن أرضهــم3 هتلــر - 
ــد3 ســيحتلوننا3 -  ــلاد أم عــن لصــوص البل أوليــاء نعمتــك¯ألــم يخبــرك أحــد أننــا محتلــون فعــلا3ً ولكــن كيــف والإنجليــز ســيدافعون عــن الب
اصمتي يا حشرة وإلا دهستكِ.- 
حق ولدي لن يرحل يا كلب السرايا.- 
أرضًــا خيــرًا مــن أرضــك.إرســال مــدد طعــام لجنودنــا3 ويريــدون أراضــي3 وأنــا لا أرى لا تقلقــي سأرســلكِ إليــه3 ونســيت إخبــارك أنَّ الحكومــة تريــد - 
سأجعل هذه الأرض جنة لا تطؤها قدم شيطان مثلك.- 

ولدهــا3 تشــعر الآن  بأنــه حــان وقتــه لتكشــر عــن أنيابــه.عزيمــة وضعــف � نفــس الوقــت3 تحسســت ســكينًا احتفظــت بــه لثــأر عــادت الحاجــة لمنزلهــا تُــداري دموعًــا قويــة3 أخفــت بــين طياتهــا 
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ــن � نفــس الوقــت الــذي مــات فيــه شــباب علــى أرض العلمــين  ــون لهــم بالرحمــة أمــام خزائ ــا روميــل).البــلاد3 � الوقــت الــذي تعاظــم فيــه حــب البــلاد لــدى المصريــين3 ولــم بشــرق مصــر3 وبعــض البشــوات يَدْعُ يكــن علــى ألســنتهم ســوى (إلــى الأمــام ي
<<<

ما كل هذا الصداع ولماذا رأسي تدور هكذا¯
هــا3 أيــن هــي¯لــم أمــت بعــد3 ولكــن لمــاذا المــكان هنــا ضبابــي3 أنــا بالــكاد أرى يــدي3 أخيــرًا أفقــتُ مــن غفلتــي3 أشــعر أننــي أغفلــتُ طويــلا3ً جيــد أننــي 

مازلت تعافر بعد¯- 
من أنت3 ومن أين تتكلم3 ولماذا صوتك يُشبه صوتي¯- 
حقَّا لا تعرفني.- 

ولاح من الأفق كضوء أسمر ساطع.
أنت تُشبهني تمامًا.- 
قد أكون شبيه لك3 ولكن لا يُشرفني أن أكون أنت.- 
من أنت إذن¯- 
عبد البصير السيد إمام.- 
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أنت أنا إذن.- 
قلتُ سيد إمام3 وليس أدولف هتلر.- 
ــق -  ــري الأحمــق3 جــاء ليرشــدني لطري الصــواب.هــل أنــت صــوت ضمي
الضمير للبشر وليس للحمقى.- 
وهل ضميري أسود هكذا3 ههههه.- 
كنتَ أسود اللون وأبيض القلب.- 
كنتُ أحمقًا.- 
كنتَ على الأقل إنسان3 وليس حيوان. - 
للإيــذاء3 -  أتعــرض  كنــتُ  ســاذج3  إنســان  مجنــون3  ــرِقَت منــي حبيبتــي3 إنســان  فكــرة3 هتلــر عقيــدة3 هتلــر إلــه.هتلــر الحاكــم القــادم للبشــر3 هتلــر ليــس شــخصًا3 هتلــر هــو هتلــر. هتلــر الــذي يأخــذ حقــه3 هتلــر الــذي يخشــاه الجميــع3 بجانبــي ولا أحتــرق! لا أريــد أن أكــون الأحمــق3 أريــد أن أكــون لــي أن أُدْهَــسُ ولا أُخْــرِجُ صوتًــا! كيــف لــي أن تُشْــعَلُ نــار وقُتِــلَ أصدقائــي أمــام عينــي3 أيــن كنــت3َ ومــاذا فعلــت¯ كيــف وسُــرِقَت أرضــي وعائلتــي3 وخســرت نفســي3 عُذِّبْــتُ وشُــرِّدْتُ واصمــت� مــاذا فعلــت لتلومنــي¯ لقــد سُ
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رأســك بإكليــل النصــر¯ أنــت الآن  مجــرد مســخ.حبيبتــك¯ هــل هكــذا اســتعدتَ أرضــك وعائلتــك¯ هــل زُيِّنَــت وأطفــالا3ً هــل أنــت فخــور بنفســك الآن3  هــل هكــذا اســترديتَ كل مــا فعلتــه أنــك لطخــت يــدك بالدمــاء3 قتلــت رجــالاً ونســاءً وهــل أنــت الآن إلــه¯ هــل ســتُنَصَّبُ علــى عــرش العالــم قريبًــا3 - 
انتظر3 إلى أين تذهب3 أخرجني من هنا.- 
أخرج نفسك3 إن استطعت.- 
انتظر3 انتظر3 انتظررررررررني.- 

ها قد عدتُ للعالم الحقيقي3 ارحل يا أحمق لا أريدك3
ولكــن لمــا أنــا هنــا3 العِبَــارَات ألمانيــة3 الخطــوط ألمانيــة الأجــواء ألمانيــة.ولكــن أيــن أنــا الآن¯ مــا هــذا¯ أنــا � مشــفى � ضواحــي برلــين3 
ــاذا الســهولة خســرنا مــن الاتحــاد الســوفياتي3 وكــم مــن الوقــت وأنــا أيعقــل أنَّ الجنــود نقلونــي مــن روســيا حتــى هنــا! وهــل بتلــك  ــاذا المشــفى فــارغ¯ ولم ــرة: لم ــاك أســئلة كثي الحلــم أيــن كَفِّــي الأيســر¯أصبحــت مدينــة أشــباح¯ ولكــن الســؤال الأهــم والــذي طرحتــه � والتصميــم المعمــاري لمــا صَدَّقْــتُ أننــي ببرلــين. وأيــن البشــر¯ هــل مُدَمَّــر مــن فــوق¯ ومــا كل هــذا الدمــار الــذي حــلَّ بالمدينــة¯ لــولا اللغــة مصــاب¯ ولكــن كان هن
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ــتُ � المعركــة¯ هــل أصبحــتُ ذا إعاقــة¯ كيــف ســأكون  بجيــش هتلــر بتلــك الإصابــة¯ ومــا تلــك الملابــس التــي أرتديهــا¯ هــل أُصِبْ
أســوا  تلــك  هــل  آخــر¯  حلــم لأدخــل حلمًــا  مــن  كوابيســي¯هــل خرجــت  أفــزع  أم  أحلامــي3 
ــم يقــل ســوى شــيئًا خرجــتُ لأجــد الحطــام3 كل شــيء انتهــى ودُمِّــر3 قابلــتُ � طريقي  ــا - علامــات الفــزع ســتقفز مــن وجهــه - ل واحــدًا:جنديَّ

اُنْجُ بعمرك.- 
دخلــت بعــد تلــك الجملــة أدركــتُ النهايــة3 اختبــأت وعلمــتُ كل شــيء3  كيــف  موســوليني3  وأُعْــدِمَ  إيطاليــا3  ســقطت  كيــف  قذيفــة - مدفــع � - أول يــوم مــن الغــزو.علمــتُ أنَّ الــروس اقتحمــوا حواجــز الدفــاع وأطلقــوا أكثــر مــن مليــون صــاع3 كيــف عــادت فرنســا3 وكيــف تحاصرنــا أمريــكا مــن الغــرب3 أنَّ الــروس قادمــون لزيارتنــا ليــردوا تحيــة هتلــر صاعــين بــدلاً مــن الولايــات الحــرب3 كيــف انهزمــت النمســا والمجــر3 وكل المحــور3 كيــف علمــتُ 

تَمَثَّل كل هذا � شيء واحد� كيف اقتربت النهاية¯
ــت وهكــذا ســأموت3 ولكــن كل شــيء تحصلــتُ علــى مســدس مــن جثــة هامــدة3 أقســمتُ علــى الدفــاع  ــر3 هكــذا مي ــى الرمــق الأخي ــر رحــل للأبــد. حت ــة3 وأنَّ هتل توقــف عندمــا أدركــت النهاي
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أنــا بــل الــروس الذيــن طالبونــي بالاستســلام.رأســي لأضــع كلمــة النهايــة3 حتــى صــوت إطــلاق النــار3 ولكــن لــم يكــن أذكــر أننــي أخبرتكــم بــكل هــذا � البدايــة3 وضعــتُ مسدسًــا علــى 
للعالــم� مــا فعلتــه3 ســلمتُ نفســي لهــم علــى كل حــال3 ســيقتلونني لا محالــة3 أدركــتُ للحظــات أننــي مازلــتُ مســلمًا وأنَّ انتحــاري كفــر3 يكفــي  تُــذَاعَ  ولــن  ســريعة3  محاكمــة  ســتكون  أنهــا  الفــرق  ليشــاهدوا الحلفــاء المســالمين يعيــدون لعالــم ســلامة الضائــع. ولكــن 
ســيموت ســريعًا.رصاصــة واحــدة تنهــي كل شــيء3 عبــد البصيــر سيُسْــجَنُ قليــلاً ولكــن الشــنيعة - المضــاف عليهــا نكهــة العدالــة الكاذبــة3 وكمــا قلــتُ ســابقًا: مهزومًــا3 لــن يرفــق بــه ولــن يرحمــه3 ســيُدِينَه ببعــض الجرائــم – الوضــع ســيكون مريحًــا وســريعًا� قاتــل منتصــر يُحَاكِــمُ قاتــلاً 
ــهُ دمــاءٌ كانــت تظــن نفســها أرقــى مــن البشــر3 أتحــركُ الآن وســط موكــب مهيــب3 عزيــز قــومٍ يُــذَل3ُّ أعطيــتُ  حتــى الســعادة لا تــدوم: ســدد الــروس فوهــات الرشاشــات تجاهــي3 كمــا أنــا ســعيد الآن3 ولكــن وجهــي لحائــط خَضَّبَتْ

أوقفوا الحُكْم3َ وسَلِّمُوه للقيادة لإخلاء سبيله.- 
¯

<<<
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هــل تصدقــين  بريطانيــة3  ســفينة  مــن ظهــر  الآن  لكــي  المفتــرض أكتــبُ  مــن  كان  يومــين3  خــلال  لمصــر  عائــد  أنــا  مــن قبــل كانــت ســبب موتــي وحياتــي:ولكــن لــم أفهــم لغتــه الروســية - ويعتــذرُ لــي وأخبرنــي بجملــة ســمعتها مازلــتُ حيَّــا - ولــم أشــكره علــى التهنئــة� ليــس لأننــي كنــتُ أريــدُ المــوت3 فبعــد توقــف الحُكْــمُ نقلونــي للقيــادة3 وجــدتُ القائــد يهنئنــي أننــي ألا أكتــب3 ولا أركــب3 ولا أعــود3 كل شــيء تَغَيَّــر � لحظــة واحــدة� هــذا¯ 
العســكرية -  الخدمــة  تحــت  مدرجًــا  اســمك  .(وجدنــا  ( نيــة يطا لبر ا

مــن الحلفــاء3 والحلفــاء لا  واحــد  أنــا  الطبيعــي  يدمروهــم.عــودا لمكانــي  فقــط  بعضهــم3  يقتلــون 
كــي تســاعدهم3 ولكــن لا تقلــق ســنعيدك إلــى مصــر قريبًــا3 أنــت بطــل - عزيــزي المســكين مــاذا فعلــوا بــك¯ من المؤكد أهانــوك وعذبوك� 

الآن. 
حتــى ألحقونــي بســفينة متجهــة صــوب مصــر 3ليتهــم يعرفــون حقيقتــي ويقتلونــي3 مكثــتُ � ألمانيــا أســبوعًا 

مكثتُ أراقبُ الألمان أو ما تَبَقَّى منهم. 
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وجــدتُ هنــاك نســاءً لا يقلــون عنــك3ِ يصنعــون الطعــام ثــم ينقلــون 
الحطــام مــن فــوق منازلهــم3 وجــدتُ أطفــالاً تجلــس � مــا يشــبه 
مدرســة� ليحصلــوا العلــم3 وجــدتُ رجــالاً كُهَّــلاً ينســون آلاَم الغضــروف 

والضغــط وشــرعوا � العمــل مــكان الشــباب الموتــى الآن.  
وجــدتُ شــعبًا يريــد العــودة للحيــاة3 لا يبكــي علــى ماضيــه بــل 
ينتظــر حاضــره3 لقــد تركــوا اللــبن المســكوب وأخــذوا � تربيــة البقــر� 

لصنــع لــبن آخــر3 هــل هــذا هــو الحــال � بلدنــا الآن!  
كل مــا حــدث أنَّ العســكر طــردوا الملــوك3 ولكنهــم ســكنوا � 
حتــى  ألقابهــم3  وأخــذوا  حريرهــم3  وارتــدوا  الذهبيــة3  قصورهــم 

ينســوها. لــم  ســطوتهم 
أمي الغالية:- 

الحــرب دمــار3 الحــرب هزيمــة للمنتصــر والمهــزوم3 الحــرب لا 
تَقْتُــلُ السياســيين ولا التجــار ولا أصحــاب الذهــب3 الحــرب تقتــل 

البســطاء فقــط.
ــل3  ــا أو رئيــس قضــاة قُتِ ــرًا أو زعيمً ــم أجــد وزي طــوال الحــرب ل

ــئ.  ــد3 وبطونهــم تمتل وجــدتُ فقــط أموالهــم تزي
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قــد لا أعــود � القريــب العاجــل3 هنــاك أشــخاص وقفــوا بجانبــي� 
أريــد أن أَرُدَّ لهــم عرفانهــم الــذي لــم أســتطع أن أرده ســابقًا.

عبد البصير عبد البصير. - 
ماذا يوجد فلادمير¯- 
أقسم أنني أرى منارة ميناء الإسكندرية3 ألن تذهب لترى¯- 
 حالما أنتهي سأذهب وأرى. - 
هل هذا الجواب لصديقتك¯- 

- بل لأمي. 
- مــن المؤكــد أنــك مشــتاق لهــا3 وهــي مشــتاقة لــك3 مــاذا ســتفعل 

عندمــا تعــود¯
- لديَّ أولاً كَمُّ عملٍ أريد إنجازهم3 وقد لا أعود.

- ماذا تقصد¯ 
- دعــك منــي أنــا أهــذي3 فقــط مــا أريــدك أن تعرفــه أنَّ والدتــي 

لا تعــرف القــراءة.
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- يبدو أنك لم تنم جيدًا3 هل ستأتي إذن لترى الإسكندرية¯
- سأعود يومًا ما3 سأعود.

OÏ‰ó
               محمد علي
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